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لا أكاد أعرف أستاذاً تعشق موضوع تخصصه » فأخلص 
له“ وبذل له من ذات نفسه وقلبه وعقله » وفرغ له حتى لا یکاد 
يديم عنه » کا فل زميق الأستاذ الدكتور تمد كامل حسين . 
فقد مخصص الصديق الفاضل فى الدراسات الإبماعيلية منذ سنوات 
' بعيدة » وحشد لما جهوده » ووقف علا نشاطه » حی أصبح 5 
- بحق - من روادها الأول » لا بين الناطقين بالضاد سب + 
وإعا بين سائر عامائها فى شتى أقطار الأرض 

وقد استطاع الدكتو ركامل حسين بوسائل مختلفة - وله فى 
ذلك كسمن امه الق انوع لنفه طائقة كيه من 
الكتب والرسائل المخطوطة فى تاريخ الفرقة الإسماعيلية وعقائدها © 
قل = بل ندر - أن توافرت لنيره من الباحثين فى هذا المقل . 
ولا غرو فقد عرف عن الإسماعيليين حرصهم الشديد على رايم 


)و( 
القكرى حى ليضتوا به أن برى النور . مكف على قراءسها وفك 
طلاسمها حتى استوى له تاريخ الإجماعيلية وعقائُدمم » وقد نشر 
من تلك الخطوطات طائفة كبيرة » ثم هو لا بزال يعمل فى تحقيق 
ما بق منها تمهيداً لنشره . وحسبك أن تطلع على قائمة الكتب 
التى نشرها الدكتور مد كامل خسين فى الأدب الإماعيل 
والمقائد الإسماعيلية والدعوة والدعاة لتقدر الجهد العنيف الذى 
بذله - فى دأب متصل - لخدمة هذا ا جانب المام من التراث 
الفكرى والدينى والتاريخى لتلك الفرقة الإسلامية الشهيرة ٠‏ 

على أن الدكتور كامل حسين لم يقنع بالدراسة النظرية لهذا 
التراث فى مصادره الأول » وإغا 0 إلى ذلك خبرات عملية 
ننيجة لاتصاله الشخصى ببعض كبار الإسماعيلبين » وف مقدمهم 
زعيمهم « أغا خان » الراخل . وقد زار ال دکتور أ كثر ماكز 
الاسماعيلية فى الشام والعراق والهند وغيرها » ودرس حياهم 
عن كثب » وناقثهم آراءم » ووقف مہم على تفسير بعض 
ما تمض من معتقداتهم ٠‏ 

ومن الح أن نذكر أن تمشق الدكتور حمد كامل حسين 
ارشع الإماديية وطول حب ل بسر م ین أذ وا 
للعالم من تزاهة المج والبعد عرى الموى والزام القصد 
فى أحكامه . 


(ذ( 

والواقع أن الدكتور كامل حسين قد القس دائماً وجه الحق 

ى كل ماكتب سواء رضى عنه الإسماعيلية أو سخطوا عليه . 

والكتاب الذى نقدمه له اليوم عن « طائفة الإسماعيلية : 

تاريخها ونظمها وعقائدها » خير مثل لذلك . والكتاب - على 

صغره - ثمرة لدراسات مستفيضة وخبرات شخصية للمؤلف . 

.ولا شك أن القارى” سيقدر أن ورا ء كل موضوع من الوضوعات 

التى ينتظمها هذا الكتاب حشد كير من الاطلاع والدراسة 

لا يقوى عليه إلا من ملك ناصية بحثه » حتى ليصبح ¬ بين دده = 

أا سهلا ميسّراً » اوا للناس فى تلك الصورة الرائقة الواضحة . 
ترجو الله أن ينفع به . وعلى الله قصد السبيل . 

۴ يثاير ۱۹۹ أصمر عرزت عبر السك ريم 


وو 

قام الا ماعيلية بدور خطير فى الحياة السياسية والاجماعية 
والثقافية فى بلدان مختلفة من العالم الإسلاى ولمم أثر فى التاريخ 
لا نستطيع أن نتكره » ولا أ كاد أعرف فرقة من الفرق الإسلامية 
كان لما ما للاسماعيلية من تاريخ طويل حافل بالحوادث والتيارات » 
فلا غرو أن نسمع باهمام العاماء هذه الفرقة منذ ظهورها على 
مسرح الحياة السياسية . ووضعوا عنها من الؤلفات قدا وحديثاً 
مالم :وضع مثله عن فرقة أخرى » فالذين خالفوا الاسماعيلية طمنوا 
رجالاتها وفندوا آراءم الدينية » وقام علماء الاسماعيلية بذع 
الانمهامات التى انصبت عامهم"وردوا على مخالفمهم » فكان الجدال 
بين الاسماعيلية وأعدائهم سبباً فى ثروة عامية شغلت الفكر زمتاً 

9 » بل لا تزال الكتب تؤلف عن الاسماعيلية إلى الآن . 
سس الاسماعيلية أ كثر من دولة لهم » وف بقاع ختلفة من 
الان الإسلامية . وكانت لمم دولة فى الغرب امتدت إلى صقلية 
وجنوب إيطاليا » وكانت لحم دولة فى مصر » وأخرى فى الين » 
وأسسوا دولة فى بلاد فارس » وكانت لطم م وحصونهم فی 
الشام > ومن الطبيى أن يكون لمذه الدول أثر فى محرى الحوادث 
فى العصور الؤسطلى » حتّى خشى بأس الاسماعيلية كل الدول 
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۲ 
الياورة له بل والبيعدة عنهم » وكانت ينهم حروب عنيفة قاسية 
امتدت وتشعبت . کا کان للاسماعيلية مذهب دينى خاص دالوا الله 
به وعملوا على نشره فى العالم بالدعابة النظمة تنظيا دقيقاً حى 
استجاب لم جهور كير من الناس . وهذا الكتاب عاولة 
مبسطة التعريف يتاريخ هذه الفرقة وبأم الأدوار الى مرت بها 

الطائفة مع شر ح مبسط لنظمها وبعض عقائدها : 
وأرجو أن أ كون قد وفقت فى تقريب ذلك كله إلى جهور 
الثقفين . واللّه تعالى ولى التوفيق ,5 


الحيزة فى أول يناير سنة 19845 ٠‏ كر امل مسين 


الفصتل الأول 


دور الستر 


طائفة الاسماعيلية فرقة من فرق الشيعة » أخذت أصولما 
الذهبية عن الأصول الشيعية التي وجدت قبل ظهور الاسماعياية غ 
تلك الأصول التى لم تكن فى أول أمرها تختلف عا ذهب إليه 
غيرثم من المساهين فى شىء » وكان لحلاف ينحصر فى نقطة واحدة 
لنت من سکم الدبن فى شىء إا كان الاختلاف حول الإمامة 

بد الرسول صلى الله عليه وسل » » لأن الشيعة جعاوا الإمامة حا 
شرعياً للإمام على بن أبى طالب ولأبناله من بعده » وذهبوا إلى 
1 أن هذا الحق الشرى هو بأ من الله سبحانه وتعالى ونص” منه 
إلى فبيه الكرم »> فقالوا إن النى صلى الله عليه وسم فى عودته 
من حجة الوداع تزل بالجحفة « بين مك والدينة 6 عند غدير 
يعرف بغدير خم فى اليوم الثامن عشر من ذى الججة » وهناك 
جاءه الوح بالابة الرآنية الكرجة ( بأيها الرسول تبلغ" ما أنزل 
إليك من ربك » وإن لم تقعل ها بلغت e‏ 

من الناس ) . ويستمر الشيعة فى حديئهم عن ذلك فيقولون إن 
النى صلى الله عليه وسل صدع يأ رتبه وأعس بالصلاة » حتى إذا 
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انتغى منها خطب الناس » وهو آخذ بيد على بن أبى طالب » 
أفكان مما قاله عليه السام ق خطبته : « نسم تعلمون أتى أولى 
بالؤمنيت من أتفسهم ؟ قلوا : بلى يا رسول الله . قل : ألستم 
تعلمون أ أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا بلى E‏ لاه 2 
قال : من كنت مولاه فلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » وأدر الحق 
مغه حيث دار » . تساك ا رضوان الله عام نهم قول 
الرسول الكريم هتأوا عل يأنه أصبح مولی جميع اللي ٠‏ وق 
مسند أحد بن حنبل : أن عر بن الخطاب رضى الله عنهكان 
أول المهنئين لعلى . فالشيعة على خلاف مذاهيم وتباين أهوائهم 
يثبتون هذا الحديث النبوى » ويعتيرون نوم الغدر دا م 

لايزالون يحتفلون به إلى توما هذا . هذا هو الأساس الأول 
لمقيدة الشيعة عامة فى ولاية على بن أبى طنالب » وبذلك رفضوا 
الاعتراف بإمامة الشيخين ألى بكر وعر وبإمامة عمان بن عغان » 
ومن الطبيعى ألا يعترقوا بالأموبين أو العباسيين أو غيرثم من 
“الخلفاء . هذا هو الحلاف الأول الذى قام بين الشيعة وجهور أهل 
السنة والجاعة » وكان هذا لحلاف فى أول الأ لا عدم فى 
قليل أو كثير عن سائر السادين . ولكن عرور الزمن أصبح هذا 
الحلاف أصلا من أصول العقيدة الشيعية » وفرضاً من فرائض 
ادبن عندم واساس فلسفتهم الذهبية » وعنه تفرعت مسائل 


* 


أخرى وآراء جديدة » مجمعت عل مدى الأيام وتبلورت وكونت 
المقيدة الشيعية التى نعرفها الآن . 

رأى النشيعون فى أول الأ أن أمور دينهم يجب أن تؤخذ 
عن أعقاب النى (ص) الذين تسلسلوا من أولاد فاطمة بنت النى 
وزوجها على أن ألى طالب > وأن حفدة النى أحق الناس بأن 
يعرفوا حقيقة رسالة جد وأن يفهموها حق الفهم وأن يبشروا 
Et‏ بشر بها جد تمد ( ص ) » فهم وحدثم ورئة عل النى 
خصسهم الننى بذلك ليكو نوا حجة على السفين من بعده » وذلك 
كله بأ من الله تعالى » الى نص على ولابة عل“ بن أنى طالب 
بوم غدير خم فى آبة النص التى ذكرناه! من قبل“ والتى فهمها 
الشيعة وأولوها تأويلة يتفق مع مذههم وآرائهم فى ولاءة على" 
وأبنائه من بعده »> على أن يكون الان الأكير من أهل بيت , 
الرسول هو صاحب الحق الشرعى فى أن يكون القائد ااروجى 
للمسلمين » بل أن يكون فى الوقت نفسه حا كر المسلبين ٠‏ وعمنى 
أو :روا ان٥‏ ڳو أفراد الأسرة سدًا هو صاحب السلطان 
الدينى والسياسى مما » لارتباط الدين والسياسة فى تلك الأيام 
بعضها يبعض ارتباطا وثيقاً يث لا يمكن الفصل بينهما بأى 
ال قق الخال فالشيعة على هذا النحو طالبوا بقيام النظام ' 
الثيوقراطى فى الإسلام » هذا النظام ال ى كان معروفاً فى العصور 
القدعة عند كل الدول مثلٍ الصرية والبايلية واليوثانية والرومانية 
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وغيرها من الدول ذات الحضارات القدعة ال ىكانت قبل الإسلام » 
فق حضارات هذه الدول القدعة كان الشعب ينظر إلى الملوك 
نظرة دينية يحانب النظرة الدنيوءة » وكانت الحسكومات حكومات 
إلهية » بممنى أن الاك كان إا مقدساً ‏ فله أن حك البلاد حك 
مطلقاً دون أن تحرو أحد أن ينازعه هذا الحم على أبة صورة 
كانت » مبما كان هذا الملك ظالاً مستبدا أو شر را عابقاً أو ماجنا 
خليماً» امم له يأعس الآلمة التى عبدها الشعب » ومن هذه 
الآلحة كان ملكهم . هذا النظام الثيوقراطى كان عند الأمم 
القدعة التى سبقت الإسلام » ولكن انتقلت هذه الآراء القدعة 
إلى بعض من دان بالإسلام من الشعوب التى عرفت هذه النظم 
الثيوقراطية » وتفلبت هذه الآراء القدعة عندم على الرغم مما 
جاء به الإسلام وما ورد ى القرآن السكريم عن النى (ض) نفسه 
(وما أنا إلا بشر شلک ) . ولكن تفلغت الاراء القدعة فى 
نفوسهم » فكان لما أثر أقوى من تغلغل دين الإسلام الجديد . 
وإقراراً للحقيقة نذكر أن آراء الشيعة الثيوقراطية فى أول الم 
كانت معتدلة جداً بالنسبة إلى ما كان عليه الأمى عند الشعوب 
القدعة » فإن الشيمة فى أول مرم لم يلموا علا ولا أحد 
أحفاده » بالرغم مما أسبغوه على الأنمة من مناقب وفضائل تطورت 
إلى حد بعيد بعد القرن الثالث للهجرة ٠‏ 

٠‏ كان الدين قوام الحياة فى العالم القديم والوسيط » فى القرون 
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الثلاثة الأولى للهمجرة كان شمور السخط عند السلمين بزداد على 
الحاكين لانصراف يعض الحكام عن الثل الدينية الإسلامية 
الى جاء بها القرآن التكريم وف سنة الرسول عليه السلام » 
وتطلّع الناس إلى أن يعود حم الخلفاء الراشدين » وها هو مالك 
ابن أنس وهو من أثمة أهل السذة والجاعة يبدى شخطه وغضبه 
على حم العباسيين » وكان يتمنى لو عادت أيام الخلفاء الراشدين » 
أو أام الأمويين وخاصة أيام مر بن عبد العزيز . ففالك بن أنس مثل 
من أمثلة عديدة نستطيع أن تاك شيا شر القن »> ولا سا 
جاعة العلماء والفقهاء حو الحا كين . ومن الطبيى أن هذا الشعور 
كان يعبر عن شعور غيرم من المسادين » أما جاعة الشيعة فى هذه 
العصور فسكان شعودهم نحو الا كين هو نفس شور غيرم من 
الساين » ولكنهم كانوا يتطلمون إلى أن يم" العدل بين الناس 
على بد زعيم من أهل يبت رسول الله » ولل ككانوا يلتفون حول 
أ کر فرد سنا من أهل البيت ليأخذوا عنه علوم الدين » کا كانوا 
ينظرون إليه نظرتهم إلى الرجل الذى يستطيع أن يخلصهم مما مم 
فيه من ظلم واضطهاد » ويرجون اليوم الذى يتولى فيه هذا الرجل 
حقه الشرجى من ع العام 5 ورعا دير هؤلاء الشيعة حركات 
لوربة للتخلص من الام ليتولى رجل من أهل البيت المج 
وكان من الطبيى أن وجس الحاكون فى تلك الأوقات خيفة 
من أمثال هذه التجمعات حول أهل البيت » إذ رأوا فما خطراً 


۸ 


عظما هدد سلطانهم . فلا غرابة إذن أن نرى الما كين يأخذون 
كل ح ركه من هؤلاء بالعنف والشدة » بل تتبموا أهل البيت 
أنفسهم بالتشريد والتعذيب والسجن والقتل » ما أدى إلى ازذياد 
سخط العامة من الشيعة وغيرم » كلا مرت السنون وأصبح حلم 
الشيعة فى إقامة حك عادل على بد أحد أهل البيت يحتذب جهرة 
السامين العذية اجتذاباً شديدا جدا ¿ کانوا برندون إماماً اد فق 
آهل البيت علا الدنيا عدلاً کا ملئت جوراً » 6 . أن 
ندرك سبب قيام تلك الحركات الثورية العنيفة الى قام ها الشيعة من 
حين لآخر منذ ثورة الحسين بن على بن أبى طالب » کا نستطيع 
أن راا سبب انتشار التشيع بين الجاهير الفقيرة المعذحة 
الكادحة الذين كانوا يأمتون فى استقرار نظام تسوده المدالة 
الاجماعية برئاسة إمام من أهل البيت . 
م Ra‏ 
من اضطهاد الأمويين والعباسيين » ققد تكاثر عدد أفراد أهل 
يبت الرسول عرور السنين » وتفرقت الأسرة فى بلاد مختلفة » 
١‏ الأمر الذى أدى إلى أن أصبح من الصعب معرفة أ كبر أفراد 
الأسرة: مثا » .وهو الفتخمن الت ف إلى اهر فى توك ا 
٠‏ الشيعة حسب عقائدهم الأولى . وكان 'لزاماً إذن أن تتطور فسكرة 
"تيار كبر الأفراد سنا إلى اختيار أبرزثم فى الحياة العامة ثم 
تطورت هذه الفسكرة مرة أخرى إلى اختيار ألممهم شأنا من أيناء 


کچ 


A 
الحسين بن عل » ولا سما بعد أن ظهر فى فرع الحسين بن على‎ 
أعظم أهل البيت موهبة ف الملل والدين : وهو جمفر الصادق بن‎ 
.» مد الباقر بن على زين العاددين بن الحسين بن على بن ألى طالب‎ 
التوق حوالى سنة 157 ه » الذى التف حوله عدد كبير من‎ 
الشيعة » حتى اعتبر فى نظر الشيعة الإمامية أنه الؤسس الحقيق‎ 
للمدرسة الشيعية الدينية وواضع أصول العقيدة الشيعية » ذلك‎ 
* برغم من أن العروف عن جمفر الصادق تاريخياً أنه لم يناد‎ 
بنفسه إماما للشيعة » ولم يقم بثورة يطالب فها ا مک » ولكنة‎ 
بفضل شخصيته الفذة ومواهبه التعددة وشذة ورعه وندينه‎ 
استطاع أن عد جاعة الشيعة الذن التقوا حوله عا كانوا فى‎ 
مسيس الماجة إليه من وجود شخص من أهل البيت يجتمءون‎ 
إلبه ويأخذون العم عنه . و مالا شك فيه أن أبناء جعفر الصادق.‎ 
وحفدته الذين حاءوا بعذه لم يستطيموا أن يبلفوا ما يلغه جعفر‎ 
“الصادق فى نفوس الشيعة » ولم رث أحدم صفاته العالية » بل‎ 
عاشوا على تراثه الروحى الذى رکه فى تفوس الناس » ولمدا ترى.‎ 
الشيعة الإمامية فى العراق وإيران والشام الآن يطلقون على‎ 
. أنفسهم أسماب الذهب الجعفرى » أى أنهم أتباع جمفر الصادق‎ . 
وجد إذن شخص عظم من أهل البيت ارتاح له الناس وتجمموا'‎ 
. حؤله للأخذعنه‎ 
وبحب أن نذ كر هنا أن عدداً كبيراً من عاماء أهل السنة‎ 
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والججاعة تتلمذوا أيضاً على جمفر الصادق : ن ذكر منهم على سبيل أ 
امال الإمام مالك بن أنس » وذلك لما عرف عن الصادق من 
اعتدال ف الرأى والمقيدة بحيث يقبل آراء »كل مسل » الست 
منہم والشيعى » ولکن هذه الآراء الت کان ينادى ها الصادق 
وكونت مذهبه الدينى دار حولها كتايات كثير من علماء الشيعة 
فى القرن الرابع للهجرة وماتلاه من قروت » وتطورت هذه 
الآراء عرور الزمن » ونسبت إلى الصادق تعاليم وآراء لم يقل اء 
كا أدخل بعض الشيعة فى تعالمه آراء هی من تراث الأم القدعة 
التى خضعت للمسامين أو التى امتزجت بالمسلدين على نحو ما » 
ت الآراء واختلفت النزعات وتشعبت الأهواء » وظهر عند 
بعض البيئات الشيعية اتحراف ومغالاة فى الآراء الدينية كان من 
تنانجها أن اضطر التشيعون أنفسهم من الحافظين على الذهب 
الجمفرى إلى أن يتبرأوا من القائلين هذه القالات التطرفة ومن 
آزائهم »كالذى نراه مثا عند حاب أنى اللطاب الأسدى الذى* 
كان من تلاميذ جعفر الصادق ومن أاصق الناس به » ولكنه 
غالى فادعى ألوهية جعفر الصادق نفسه » مما جعل الصادق يستعيذ 
لله من شر فمالته ويتبرأ مته وم نكل من ذهب مذهبه .كثرت 
إذن الفرق الشيعية وتعددت آراؤمم واختلفت اختلافاً متبايتاً ين 
معتدلة وغالية » وجذيت الآراء الشيعية عدداً كبيراً من السلمين » 
خأصبح للشيمة كيان خاص عرفوا به » وم لا زالون إلى بومنا 


i 


¥ 


هذا فى عدة بلاد من المالم على حو ما سن ذكره . 

ومهما يكن من شىء فقد انتقسمت الشيعة الجعفرية بعد وفاة 
جعفر الصادق حوالى سنة 147 ه إلى فرقتين » وكان انقسامها 
جسبب الإمامة » ذلك أن الأأكثرية العظمى من أتباع الذهب 
الجمفرى نادوا بإمامة موسى الكاظم ابن جمفر الصادق وسلساوا 
الإمامة فى الأ كر سنا من عقبه » إلى أن أشيع بأن الإمام الثانى 
عشر وهو تمد بن المسن المسكرى دخل سرداباً فى ندينة 
ساعساء ( تمالى بغداد بالعراق ) وأنه اختى هذا السرداب خو 
على نفسه من بطش العباسيين وتتكيلهم بالشيعة عامة وأهل البيت 
خاصة » ويقول شيمته إنه لايزال إلى الآن حياً» وأنه سيخرج من 
سردابه بوم القيامة على أنه « الهدى المنتظر » الذى سيملاً الدنيا 
عدلاً ورد الحق إلى أهله فى الأيام القلائل التى تسبق بوم القيامة » 
وأ كثر الشيعة فى إران والعراق وسورية ولبنان الآن يدينون 
بإمامة الأنمة الائنى عشت الذين دخل آخرثم السرداب حوالى سنة 
۰ھ وسمیت ,هذه الفرقة بالموسوية نسبة إلى موسى الكاظم 
أو بالإمامية الاثنى عشرية نسبة إلى عدد الأنحة . 

أما الفرقة الثانية التى تفرعت عن الذهب المعفرى فهى فرقة 
الاسماعيلية الذبن قلوا بإمامة إسماعيل بن جمفر الصادق فنسبت 
إليه الفرقة . ومن الطريف أن مؤرخى الاسماعيلية وعلماءهميروون 
قصة عن سبب انشقاق أتباع جمفر الصادق إلى هاتين الشمبتين » 


1١ 


فقال بعضهم إن جعفر الصادق نص على أن يتولى إسماعيل الإمامة. 
من بعده ولكن إسماعيل تونى فى حياة أبيه » ويذلك انتقات 
الإمامة إلى ابنه تمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » لأن الإمامة 
لاتكون إلا فى الأعقاب » ولا تنتقل من أخ إلى أخيه إلا فى :حالة 
الحسن والحسين ابتى على" بن أنى طالب فقط » أما الأئمة بعد 
الحسن والحسين فلا بد أن تنتقل من أب إلى ابن » وأوّلوا الأب 
القرآنية الكرعة ( وجملها كلة باقية فى عقبه ) بأن معنى الكلمة ” 
هى الإمامة » وأنهالا بد أن تكون فى الأعقاب دون غيرثم » 
وعا أن إمماعيل بن جعفر الصادق كان صاحب المت الشرعى فى 
.الإمامة بعد أن نص أنوه على ذلك » فلا بد إذنأن تنسلسل الإمامة 
فى ابنه تمد بن إسماعيل . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
كان تمد بن إسماعيل أ كبر سنا من عمه موسى السكاظم » فبناء على 
التقليد الشيعى القديم الذى .وجب تساسل الإمامة فى أ كبر أهل 
البيت سنا كان تمد بن إسماعيل إذن أحق من عمه موبى السكاظم 
بالإمامة . على أن أ كثر مؤرخى الاسماعيلية يقولون إن قصة وفاة 
إسماعيل بن جعفر فى حياة أبيه إا كانت قصة أراد مها جمفر 
الصادق الوه والتعمية على الخليفة العباسى ألى جعفر التصور 
الذى كان يطارد أئمة الشيعة » تقاف جمفر الصادق على ابنه 
وخليفته إسماعيل فادعی موته » وأنى بشهود كتبوا عضرا بوفاته» 
وأرسل ذلك الحضر إلى الخليفة العباسى الذى أظهر سروراً 


ا 


وارتياحاً لوفاة إسماعيل الذى كان إليه أعس إمامه_الشيمية . ثم 
شوهد إتماعيل بعد ذ لك فى البصرة وف غيرها من بلاد فارس . 
وعلى ذلك فالإمامة لم تسقط عن إسماعيل بالوت قبل وفاة أبيه 
لأنه مات بمد أبيه . ولمتىللا أغاو إذا قلت إن هذه القصة 
س قصة القويه بوفاه إسماعيل س هى قصة خيالية وضعها بعض 
أسصحاب الناقب من مؤرخى وكتاب الإسماعيلية الذين يكثرون من 
مثل هذه القصص فى كتاباتهم ليضفوا على الأئمة الاسماعيلية 
مناقب وفضائل لا يقرها عقل . 

على أن مؤرخى الفرقة الشيعية الاثنى عشرية وبعض مرت 
أهل السنة والجاعة بذهبون فى إسماعيل هذا مذهباً ختلفاً كل 
الاختلاف عما قاله الاسماعيلية . فقد ذهبوا إلى أن إسماعيل بن جعفر 
الصادق لم يكن بالرجل الذى يصلح للإمامة » فقد كان مدمنا على 
شرب الجر ولوعاً بالنساء وأنهكان من أصدقاء أي امطاب الأسدى 
الفاسق اللحد التى ادعى ألوهية جمقر الصادق وأنه ( أى أنا 
امطاب ) كان رسوله » مما جعل جعفر الصادق يتبراً نة ولا 
يرضى عن الصلة الت ى كانت بينه وبين إسماعيل » وأن جعفرا أظهر 
فرحه لوت ابنه إ“ماعيل لما كان معروقاً عنه من فسق . هكذا 
اضطربت الروايات واختلفت الأقاويل فى أعس إسماعيل بن جعفر 
الصادق بحيث أصبحنا لا ندرى حقيقة أمره » ولا سما أنه الرجل 
الذى تسب إليه فرقة الإسماعيلية التى قامت بدور هام فى تاربخ 


Ê 


العالم الإسلااى منذ ظهورها . ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف. 
فى إسماعيل فالتاريخ يجمل جهلاً تاماً كيف بدأت الدعوة لإمامة 
إسماعيل فنحن لا نستطيع أن نعرف أول من دما بإمامته » 
ولا نستطيع أن حدد تاريخ ظهور دعوته لأول مرة » وإ ن کنا 
رجح أن يمض أتباع أنى الطاب الأسدى ثم الذين نادوا به » 
وأنهم أغروا ابنه مدا بالدعوة لنفسه بعد أبيه . وثابت من التارخ 
أن تمداً بن إسماعيل بن جمفر الصادق اضطر إلى أن يترك مقط 
رأسه فى الدينة النورة وإلى أن هاجر إلى خوزستان (جنوب غرلى 
إبران ) ثم تركها إلى بلاد الديم ( جوب بحر قزوين ) » ول يسمع 
عنه شىء بعد ذلك . ومن يدرى ! لعل هجرته هذه كانت سبب 
التفاف الشيعة حول تمه موسى الكاظم من دونه » فشاء أن جد 
لنفسه أتباعاً وأن يقم لنفسه دعوة فى هذه الأقالم التى هاجر 
إلمها » ولمل الذين أغروه بالدعوة لنفسه ثم الذين زينوا له فكرة 
المجرة عساه ينجح فى تلك البلاد: البميدة عن أعين الملفاء 
لاسن © ويه كر هناك امال أخرى لر ها أوحزت 
إليه بالمخرة . على أننا لم يصلنا شىء عنه ولاعن دعوته » بل 
لم يعرف التارخ شيت اسمه فرقة الاسماعيلية حتى أواخر القرن 
الثالك للمجرة » فن أواخر هذا القرن نسمع عن حركة القرأمطة 
ف البحرين وبلاد الشام » ونسمع ما برويه مؤرخو الاسماعيلية ' 
من أن أسرة عمد بن إسماعيل وقدت على بلآد الشام واستقرت 
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فى مدينة « سلمية » ( بالقرب من حمص بسورية ) فى هيشة 
التجار ء وأنهم كانوا يخفون شخصيتهم خوفاً على أنفسهم ين 
كانوا يرسلون دعاأنهم إلى جيع البلاد الإسلامية للتبشير بقربه 
ظهور الهدى المنتظر من نسل إسماعيل بن جمفر الصادق » وععنى 
آخر ظهور الإمام صاحب الق الشرعى من نسل الرسول (ص) 
ليتولى قيادة السامين . فظهور القرامطة فى البحرين والشام كان 
إبذانا بظهور الاسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيحابية . بعد 
أن ظلت الاتماعيلية مستترة لا يعرف أحد شيا عنها زهاء قرن 
من الزمان . ولكن مؤرخى الاسماعيلية بجاو لمم داا أت 
يتحدوا عن هذه الفترة من تاريخ أئنهم » وهى الفترة التى تعرق 
عندثم ( بدور الستر ) أى الفترة التى اضطر فيه الأعمة إلى الاستتار 
خوقاً من بطش أعدائهم المباسيين » وکل مؤرخ من مؤرخى 
الاسماعيلية تناول الحديث عن هذه الفترة عا يبدو له » بحيث جاء 
حديئهم مضطرياً أشد الاضطراب مختلقاً أشد الاختلاف » فهم 
مختلفون فى عدد أعة هذه الفترة » وم مخقلفون أيضاً فى أسماء 
هؤلاء الأثمة » جمل بعضهم الأئة ثلاثة » وقال بعضهم بلخسة» 
وقال بعضهم بل سبعة ويكق أن أنقل هنا ما كتبه أشهر مؤرخى 
الاماعيلية وهو الداعى إدزيس فى كتابه عيون الأخبار عن جرة 
جمد بن إسماعيل إلى بلاد فارس وانتقال أسرنه إلى بلاد الشام 
فقد قال بعد أن اشتد الضغط على الإمام السابع حمد بن إسماعيل 
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ابن جمفر بن مد بن على بن الحسين بن أبى طالب خرج من الدينة 
إلى الكوفة مصحوباً بأخيه على » وظل فيها مدة من الزمنمتستراً 
عن العيون بعيداً عن الأرصاد » حتى ولد له فما ولد ماه عبدالله » 
.ومن السكوفة سار إلى الرى » واستتر عند أحد دعاته السرييت 
السمی إسحق بن عباس . وكان يشغل منصب حا کر الرى من 
قبل الرشيد العباسى » وبعد مدة_من الزمن قال له إسحق : 
يا مولاى قد عات اليوم أنهم شرا انرق قن كل مكان واف 
أصبحت أخشى عليك منهم » فإن رأيت أن تخرج إلى الجبل 
وتعتصم بقلعة مهاودد عند خادمك الداعى منصور بن حوشب فإن 
ذلك أنسب » وع ىكل حال الأعى لك يا مولاى . فعمل بإشارته » 
وبعد ذهابه قبض العباسيون على إسحق وعذوه عذاباً شديداً, » 
وقيل إنه مات نحت السياط دون أن بدل على مكان الإمام » وللا 
لم يعرف هرون الرشيد عن اص الإمام شي 2 أرسل قائده دا 
المراسانى ومعه جي شكبير من الكرد والأتراك للتفتيش عنه ثم 
القبض عليه » فلا وص ل إلى نهاوند دخل مسجدها » فرأى 
'الإمام مدا بن إسماعيل مسنداً ظهرهإلى امراب وبين يديه رجلان 
هلهم اسول الدين » فل يمالك القائد نفسه حينا رأى عظمته 
-وجلال هيبته من أن ینحنی أمامه ويقبل يديه » ثم أشار إليه 
بضرورة سفره من نهاوند لأن ارشيد بريد أن يقبض عليه إذا 
ما ظل فما » تفرج مها نحت جنح الظلام مستتراً إلى بلدةسا.ورء 
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ومنها إلى فرغانة ويمد ذلك إلى عسكر مكرم » وهناك على مشهد 
من دعاته نص على إمامة ولده عبد الله ولقبه بأد الوق » وبمد 
ذلك بزمنقليل تون إلى رحة الله سنة ٠۹١‏ م فاستم الإمامة من 
يعده ولده عبدالله وازداد فى التستر والخفاء » وخرج سآَمك 
عسكر مكرم إلى زمهر ومنها إلى الدير » وهناك ر روج بامرأة من 

الأسرة العلوية يسمى والدها الأمير على الممذائ » فر زق سنا وف 
أسماه أحمد ولقبه محمد التق ۰ ٠۰‏ ثم إن دعومهم انتشرت 
انتشاراً واسعاً واستجاب لهم خلق كثير العدد فى يلاد العرب 
وفارس » ولكن الضغط اشتد عليه من قبل الأمون العبابى » 
فاضطر إلى مغادرة الديلم قاصداً مدينة معرة النمان قرب حلب » 
قأقام فا مدة » ثم أنه غادرها بعد ذلك إلى مدينة سلمية قرب 
ححص بعد أن ترك أخاه حسيناً يقوم بالنيابة عنه » وأخذ المهد على 
الستجيبين لدعوته » وفى سامية نص على إمامة ولده أحمد بنعبدالله 
على مشهد من رجال دعوته » وانتقل بعد ذلك إلى بلدة مصياف 
بسورية ومات فما » ودفن يأعلى قة جبلها كان سمى الشهد » 
وكان ذلك سنة ۲۱۲ ه > وبعد وفاته استلم شئون الإمامة ولده 
السمى أحد بن عبد الله وهو اللقب محمد التق . وهذا الإمام 
كان كثير التنقل فى البلدان يحب التبشير بالدعوة بنفسه » فوضع 
الوكلاء والدعاة رک دعونه بسلمية » وسارمتنقلا ف بلران الشام » 
وأخيراً انتقل إلى الرى وإلى همذان ثم إلى أذربيجان ومنها جاء 

(re) 
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إلى اجتنیول:( مكذا ! ! )) حيث توق فيينا.يبنة ۵۲۲۹ وایند 
ذلك .إستلم شثون الاعوة الإمامية .ولده 'وكان قم فى سادية وهو 


السمئ المسين بن أحجد بن عند الله اللقب بعبد الله الرضى »وقد 
E EE E‏ الكبير الذ کان , 


يصلى فيه ٠.‏ 


الاھ من هذا النص أن الؤرخ خلط كثيراً من أخبار ذكرت 
فى کت إسماعيلية أخرى » بأخباز أنى مها من عنده لم تذكر فی 


الكت الأخري > وإن.الأسماء التى ذمكزها مختلف عن أسباء. 


الاه ,الذين وردوا فى كبتب الإسماعيلية > كا أننا نلاجظ عدة 
أخطاء تاريخية: وقع فها هذا الؤرخ الكبي » فقو ذكر مثلا 
الداع المنصور بن جوش على أنهكان صاحب قلعة هاودد جوانى 
اسنة ۱۹۹ھ » مع أن ابن خوشب كان من رال القرن الناك. 
للمخرة فلي فن رجال القزن الثانٍ للهجرة » وسا ذخول 
الإمام إستنيول ووفانه .بها ندعو إلى الدهشة » لأن استنبول ف 
هذه الأبام: لم تكن من البلإد الإسلامية ؟ إنما كانت عاصعة 
الأمبراطورية البنزنطية الت ىكانت فى حروب مستمرة معالسامين ! 
إلى غير ذلك من أخطاء وقع فنا الؤرخ شأنه ى ذلك شأن كل 


هذا ماذكره أ كير مؤرخ عند الاسماعيلية وهو الدل, 
إدريس بماد ادبن بن الميسن التو سنة ۸۷۲ م فىكتابه عيون! 
الأخبار الذى يعد أعلم کتاب فى اځ الاماعيلية » ولكن؛ 


الم 


مؤرخى الاسماعيلية الذين تركوا لناكتباً يصعب جداً الاعتأد علا 
ا من اختلافات وأخطاء تاريخية . ومن المؤسف 
أن هذا الاختلاف لم يكن بين مؤرخهم دب > بل کان أيضاً 
بين کار علماء الذعوة الاتماعلية على حو ما سنذاكره قبا بعد 
وما دام مۇزخو الاسماعيلية أنفسهم لم يستطيعوا أن يعطونا عمو 
صصيحة عن مهم فى الفترة بين سنة 181 ه» وهى سنة وفاة جمفر جعفر 
الصادق وسنة 5 م2 وهی سنة ظهور عبيد الله الهدق مقرم 
لشدة ستر الأمة ؛ فنالطبيى أن لا جد مؤرخاً منمؤرخى المرنيًا 
اهتم مهم فى هذه الفترة . ومعنى هذا كله أننا لا نمتطيغ أن ندل 
رای يح عن تاريخ الاسماعيلية فى دور الستر ». فحن فترةٌ 
خافظة اش التمرش ج تی بان بعض مؤدخى وكتاب الاسماعيلية 
محدثوا عن هذه الفترة رما دون ضرح ؛ مما يجمل موضوع 
الحديث عن دور الستر شاقاً عسيراً على كل باحث ف تاز 
الاسماعيلية »> فإن الشيعة عامة والاسماعيلية وجه خاض انخذوا 
الثقية مذهياً من مذاههم »- ويدوون عن الإمام حفر الصادق 
أنه قال : التقية دينى ودين ابا »> ومن لا تقية له فلا دين له . 
فكانت هذه التقية سیا ف تموض تارمم واختلاف الؤرخين 
واضطرامهم فيا كتبوا . 

ولنل هذه التقية الى سنت هذا النموض قى دور الست اة 
سبباً فى هذه الجلة الشديدة الى شنها المباسيون وعلباء أهل السنة 
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والجاعة وعاماء الشيعة الاثنى عشرءة حول نسب عبيد الله الهدى ˆ 
مؤسس الدولة الاسماعيلية الى عرفت فى التاريخ باسم الدولة 
الفاطمية » فبالرغع من كثرة ماكتب فى عصرنا الحديث حول 
نسب الفاطميين فإننا تاف الاشطرارظا إلى القول بان كل 
ماكتب لا وثق به وثوقا علبي حيحاً وستظل هذه القضية 
التاريخية « نسب الفاطميين » حديثًاً يكتب ويعاد دون الوصول 
إلى المقيقة » وذلك كله بسبى هذا الستر الشديد الذى فرضه 
الأمة والدعاة حول أنفسهم علا يبدأ « التقية » وخوقاً من 
بطش أعدائهم » وسيظل الوضوع اننا إل أن فف 
صوص جديدة بوث بها تاريخيا . ولیس أدل من اضطراب 
الحديث عن نسب الفاطميين عند التقدمين أنفسهم من هذا النص 
الطريف الذى عثر عليه الصديق الزميل الأستاذ الدكتور حسين 
الهمداتى فى كتاب « الفرائض وحدود الدبن » عفر بن منصور 
ابن حوشب » وملخص هذا النص أن جمفر الصادق كان له 
أربمة أبناء م إسماعيل وموسى وحمد وعبد الله » وأن الإمامة 
كانت لعبد الله الذى أمخذ لنفسه اسم إسماعيل تقية » وسلسل 
الإمامة فى عبد الله بن جمفر ( الذى تسمى بإسماعيل ) ثم بعده 
مد بن عبد الله » ثم عبد الله بن تمد »ثم أجد بن عبدالله » ثم مد 
ان أجد 2 ثم أوصى مد بن أجد إلى ابن أخيه فتسمى سعيد بن 
الحسين ( أو سعيد الخير ) . وهكذا نرى هذه الخلافات الشديدة 
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الى لا نستطيع أن نستخرج مها الحقيقة : 

أوهناك مسألة أخرى بجملتا فى حيرة من أعس الإسماعيلية فى 
هذه الفترة الفامضة من تاريخهم ( أى ف دور الستر : فتحن 
نعرف أن الإمام جمقر الصادق توفى حوالى سنة ١497‏ م . وأن 
شيعته أتقسموا بعده إلى موسوية وإماعيلية » ومع ذلك فل نسمع 
شيئا عن هذه الفرقة الأخيرة - -أى الاسماعيلية رك 
دخول آخر إمام من أنمة الفرقة الوسوبة وهو الإمام تمد بن اسن 
السكرق اراب حواك سنة ۲۷۰ ه » أى بعد وفاة جعفر 
الصادق بأ كثر من قر نكامل » فأين كانت طائفة الاسماعيلية 
طوال هذه الدة ؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة عنه لأنا لم جد 
ما نستطيع الاعّاد عليه أو الوثوق به فى الكتب التاريخية 
أو كتب الدعوة الاسماعيلية تفسها > ويخيل الى أن بعض الشيعة 

من الإثنى عشرية صدموا لاختفاء ٠‏ الإمامالثانى عشر فى السرداب 
ول يكن له أولاد ٠‏ فتطلموا إلى الفرع الآخر من أبناء جمفر 
الصادق التسلسل من تمد بن إسماعيل فقاموا بالاعتزاف يإمامتهم 
والدعوة لهم » بعد أن ظل أبناء تمد بن إسماعيل بعيدين كل البمد 
عن أى نشاط للدعوة لأنفسهم بالإمامة طوال هذه الدة . هذا 
ما نرجحه إلى أن نطمان إلى نصوص ثثق بها تفسر لنا هذا 
الفموض الشديد آلذى حيط بالاساعيلية قبل سنة +55 م » 
ولا سيا أن كتب التاريخ بین أيدينا لا تشیر من قريب ولا من 
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بعيد إلى أى نشاط من فرقة الامناعيلية قبل هذه السنة ( أى 
بننة ٠5ه)‏ . . 

37 وامل أول حركة إسماعيلية ناججة هى تلك الحركة التى قامت 
يلاد الين : فإن أحد الدعاة العروف بالحسين بن حوشبء اللقب 
عنصو الین » استطاع حوالى 555 م أن يجمعحوله عدداً كبيراً 
من قبائل الین ١‏ وأظهر ينهم الدعوة للإمام الإسماعيلى النتظر » 
وأن يفت ياسمه عدداً من القلاع والحضون يالمن + فاستطاع بذلك 
أن پس باسم اللإمام الإسماعبيل ( التتظر ) أول دولة إماعيلية 
ف التارخ . ل" الداغى ابن حوشب الذى أسس هذه الدولة 
الاسماعيلية فكان أول أعسه من الشيمة الاثنى عشرية » ويقال 
نه قابل فى الكوفة أحد الأئمة الستورين » واستطاع هذا الإمام 
تمد عدة مقابلات مع ابن حوشب أن يأخذ العهد عليه » م طلب 
منه أن برحل للدعوة له فى الهن على أن لايصرح باسمه © ويكتق 
بكر ممرتبته وهى الإمامة » وأن يأَخذ المهد على كل مستجيب له 
بام (الإمام المنتظر من نسل مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق) 
أو باسم ( الهدى النتظر ) شط ابن حوشب مع زميل له ھو على 
أبن الفضيل فى هذه الدعوة بالمن » حتى جحت هذه الحركة ولذلك 
لقب بمنضيود الین . ويظهر أن علياً بن الفضل افق صاحبه مما 
أدى إلى أن حار ابن جوشب + ثم امتد نشاط ابن حوشب فی 
الدعوة: إلى خارج بلاد المن. »: فنكان. برسل.الدعاة من قبله ف 
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مختلف البلاد '» فسكان من الاءة الذبن بلك بهم ان حوشتٍ إلى 
بلاذ. الغرب الداع الملواتى والداغى السفيائى » غين أن هذ 
االداعيين توفيا بعد قليل ؛'فأرسق الذاعى“أنا عبد الله الشينى؟ اليم 
اداه الحلوانى والسفیانی فى ثمال أفريقية من بث الدموة بين جال 
القبائل الغربية باسم الهدى المنتظر »:واستطاع أو عبد الله الشينى 
أن يكنسب تأيبد قبي ةكتامة » إذا بايعه شبيوخها على الدفاع مته 
وعن إمانه » وأن يأعروا بأصه فى دينهم ودنيام. » .كل ذلك 
والإمام فى ستره:وتقيته لم يغرفه إلا من كان شديد القرب منه 
من كار رجال الدعؤة » وم يكن يعزف أحد حقة سمه 2 
شي جحت أول0© محاولة “لتأسيس دولة إتماعيلية 5 
تقش الدعاة فى الأفاليم الختلفة . 

وحوالى هذه السنوات إلى فما جح الدعاة فى .تأسيسن ول 
بالمن» قامت حركة إسماعيلية فى البحرين عرفت فى التارخ رک 
ألقرامطة » وامتد نشاط هذه المركة إلى بادة الشأم » 'وحركة 
ارام الثورية -هذه شغلت الحلافة الحا عدة سنوات » 
وهم القرامطة جيوش العباسيين فى عدة ة مواقع > ودخل 
قرامظة البحرين مک أثناء مونم المج واتتزعول ا طخر السود 
ات ؤجلوة ا معهم إلى ام «مر » غير أن القرامطة بعد 
أن ن ورم على العباسييق 2 تألبوا طخ الجا ينيد" 

' () قلت" إتها تجحت قبل ذلك ى اليم" - ر 
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فى سلبية » تفلموا طاعته وجماوا الدعوة تزعمائهم دون أنمة 
الاسماعيلية » بل شاءوا القضاء على أئة الاسماعيلية فهجموا على 
سلمية » واقتحموا دور الأئمة وسلبواكثيراً من أموالمم وقتلوا 
بمض أفراد الأسرة » وكان الإمام الإسماعيلى إذ ذاك هو عبيد الله 
المهدى الذى جاءت إليه الأنباء بنوايا القرامطة فهرب مع بعض 
أفراد أسرته من سامية إلى الرملة » وعل القرامطة بفراره فتبعوه 
إلى الرملة بريدون قتله ومن معه وسلب أمواله ومتاعه » فاضطر 
الهدى إلى الفرار مية أخرئ إلى الفسطاط بمصر » حيث أقام 
عدة أسابيع رحل بعدها إلى ثمال أفريقية » وهناك أظهر نفسه 
وخرج من ستره وأعلن إمامته ودعونه بعد أن كانتا فى ستر 
وخفاء » ويظهر أن حركة القرامطة ضده نهت العباسيين إليه » 
فقد جهد العباسيون لعرفة هذا الرجل الذىكان بدعو له القرامطة 
والذى دعا له ان حوشب بالمن والماواتى والسقياتى بالغرب » 
ولكن الستر الذ کان يضر به المدى ومن سبقه من الأمة حول 
أنفسهم جعل من الصعب على العباسيين أن يعرفوه » فلولا حركة 
القرامطة فى الشام ضد الهدى لا عرف العباسيون عنه شيا » ولهذا 
طارده العباسيون عند فراره من سورية » وأرساوا إلىالولاة بصفته 
حتى يقبضوا عليه » وكاد يقبض عليه ومصر لولا أنحذره بعض 
الدعاة » فتركها ورجال الدولة العباسية يحدون فى طلبه والبحث 
عنه » إلى أن بلغ الهدى مديئة سجلاسة بالغرب ققبض عليه 
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بنو الأغلبأنحاب القيروان عاصعة إفريقية (تونس) وسجن الهدى 
ومن كان معه من أفراد أسرته » ووصل نبأ جنه إلى أبى عبدالله 
الشيبى داعيته فى الخرب والذى جح فى دعوة قبيلة كتامة إليه » 
فقام أبو عبد الله الشييى بجمع من قبيلة كتامة لإنقاذ المدى » 
واستطاعت جوعه أن هزم جيوش بنى الأغلب » وأن مخرج 
المدى وم ن كان معه من السجن » وأركب الإمام دابة قادها 
وهو ينادى فى جوع كتامة : «هذا إمامك » هذا إمام المق » 
هذا هو الهدى » . 

وبذلك دخل ارخ الاسماعيلية فى دور جديد » عرقه مؤرخومم 
وعلناقم بأنه « دور الظهور » أى أن أمة الاسماعيلية أظهروا 
أنقسهم بعد أن كانوا مستترين » وجاهروا بدعوتهم وبارائهم 
الذهبية بمد أن انوا يدعون بها فى اللغاء » وكان الإمام فى دور 
الستر يق شخصيته إلا عن كبار دعاته » بل إمعانا فى الحفاءمكان 
يسمى الدعاة بامه » ويلقبهم بلقبه حتى لا يعرف أحد منهو صاحب- 
هذا الاممم أو ذلك اللقب » وكان يعمل فى التجارة فى مدينة سامية 
ولا يبرحها » بها كان دعانه منبثين بين الناس يبشرون يقرب ظهور 
الهدى صاحب الق الشرعى فى الإمامة دون أن يشيروا إلى اسمه 
أو إلى مكان إقامته . ويقال إن هذا النستر هو السبب الأول فى 
خروج القرامطة عن طاعته » فإنهم استطاعوا أن يعرفوا اسم الإمام 
وقابلهم الرجل صاحب هذا الاسم وبارك حركتهم » ولا عادوا 
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يلية رت أخزنى ونجدوآ شما خر يخدن تفن الاسم وشار 
ليه من وله بأنه هو الإمام:» فشك زعاء القرانطة ى:الأمام وى 
الدغوة تقلا ء وجارتوا الإمام ودعوا إلى أنفسهم . وهذا ما حدث 
يعت للدائ أبى عبد الله الشيمى الذئئ مكن للاسماعيلية بين قبل 
:>كنامة» فإنه قبل سفره إلى بلاد الغرب زار الإنام بسلمية عاققأبله 
اشخص على أنه الإمام » ولكن: بعد ظهوز الهدى بالغزب رآى 
أبو عبد الله الثنيمئ أن الهدى ليس هو الإمام الذى قابله سامفة » 
وتطرق الشك فى نفسه إلى درجة أن أفضى بذلك إلى أخيه 
انى العباسن وبعض رؤساء كتامة » وكادت تحدث ثورة لولم يبادر 
الهدى بقتل أبى غبد الله الشيعئ وأخيه أنى العباس وأن خمد 
الثورة فى سرعة تجيبة على حو ما سنذكره فبا بعد . وهذا الستر 
تفسه هو السبب الأول فى شك كثير من الؤرخين فى نسب أعة 
الول الأماعيلية الكبرى ( الدؤلة القاطمية ) وفى شخصيتهم » 
وكان سكوت مؤرخى وكتاب الاتماعيلية فى دوز الظهور الأول 
, عن ذاكر' أئمة دور الستر من المؤامل التى أعطت أعداءهم أسلاحا 
خاضياً يشهرؤنة دحم وهو الظن ف نسم » والقول باهم أدعياء 
'النلس 4خت قل" إن هنذا الإمام" الإسماعيق: النى ظهر 'ببلاد 
«الغرت'( عبيد الله الد ) هوان رجل هودق كان خداداً 
السامية » وأزملت أمهء فتزؤجها جد الأشتزاقف العلويين وري .هذا 
لالفلام فلا كر أدعن لنفسه نها غلزيا» وها النامن إليه 'وأفيل 
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كذلك إن عبیداللة للمدئ من. نسل عبدالله القداح النىكان مول 
جعفز المنادق » وكان يقوم عنده ع حقظ أوانى النزل » وقد سأل, 
يعنض آلدعاة العز لدتن الله عن نسبته إلى القذاح فقال : نمم هو قادح 
زد الفكر ! ول يضف يضف العز على. ذلك شيا » كيرا ما نم 
اللضربون بالفاطميين ونسب غم »فن ذلك أن الإمام الإسماعيق 
العزيز بن الممز ريق اوعد د خرأوط e‏ 
وقئة كت عله 
انا معنا 0 يتلل على النبر. فى.الجامع 
إن كنت فيا ندع صادقاً فاذكر أب بعد الأب الرايع 
. وإن ترد تحقيق ما قلته . فانسب لنا نفسك كالطائخ 
: أو فدع الأنساب: مستورة شاقات اخ 
فإن اناب بى هاشم يقصر عنها طبع الطامع 
فقرأها العزيز ول ينبس يونت شفه الى يما ارود 
الصربون عن « سيف الممز.وذهيه » كلا تحدثوا عن-نسب الأئمة 
الاماعيلية > إذ ذهب الص ريون إلى أن العز لدين-الله عندما انتقل 
إلى :عاصعته القاهرة لأول مرة. » دخل عليه اراق اهل عضر 
ووجهاؤها وعماؤها > وسألوه عن نسبه وحسبه ؛ كرد سيفه 
وقال : هذا نسى »ثم ثثر عليهم قطع الذهب ؤقال + هذا حبني - 
فهك الصريين وسخريتهم بالأعة على هذا النحو دليل على شك 
للصربين فى نسبهم » والعروف عن الصريين قوة الوعى ودقة 


1 
الحس والذكاء الذى يستطيع المصرى به أن يدرك الأمورفى سرعة 
وأن يعبر ۶ لا بروقه بالفكاهة تاو الفكاهة » وسنرى كيف قامى, 
الفاطميون من تكات الصريين اللاذعة العميقة العنى . إذنكان 
الستر من أ كبر الموامل فى شك الناس فى نسب الاسماعيلية » 
ومع ذلك كله لم بذكر عام من علداء الاماعيلية فى هذه السنوات 
الأولى لظهور.أعتهم شيئا عن نسبهم أو عن أعنهم فى دور الستر 
واكتق الجيع بالقول بنسبهم إلى فاطمة الزهراء بنت الرشول 
صلی الله عليه وسل فى الوقت الذى أخذ فيه أعداؤم يرمونهم بكل 
موبقة » وإذا حدت الؤرخون عن أسماء هم فى دور الستر 
اختلفت رواياهم واضطربت أقواهم » وذهب كل مؤرخ ع مذخيا 
يختلف عن الآخرين » على أن .| كثر الؤرخين بذ كرون تسلسل 
الأمة على هذا التحو : الحسن بن على بن أبى طالب » الحسين 
ابن على بن أي طالب » على زين المابدين بن الحسين » عمد الباقر 
ابن على زين العاءدبن » جعفر الصادق بن مد الباقر » إسماعيل 
ابن جمفر الصادق » عمد بن إسماعيل » عبد الله بن عمد بن إسماعيل » 
أحد بن عبد الله 3 الحسين بن أجد وهو آخر أعة دور السر. 
وقد ذكرنا أن الحلاف شديد حول هذه الأسماء » ولكن هذه 

هى أسماء الأعة فى أشهر الأقوال . 


الفمستلالثان 


دور الظهور 


يقول مؤرخو الا ماعيلية إن الإمام عبيد الله الهدى عند ما 
حاءنه الأنباء بمؤاصرة القرامطة ضده » وعزمهم على قتله هو وأغراد 
أسرته وسل ب كل أموالمم » فكر طويلا قبل هروه من سابية 
إلى أن يقصد » لقد استقر رأنه على الفرار من 'القرامطة لأنه 
لا يستطيع أنيقاوم ججوعهم » فړیکن عنده جيش يلاتق به القرامطة » 
فكل الذي نكانوا حوله ثم عدة أفراد من الدعاة الذي نكانوا يأخذون 
عنه علوم أهل البيت ونظام نشر الدعوة » فلم يكونوا من رجال 
الحرب » وكان ممه أهل ببته وهؤلاء كانوا يجار ولم يشتركوا فى 
حرب مع أعدائهم بل عاشوا فى سلام ودعة طوال حياتهم » لهذا 
كله لم يكن أمام عبيد الله الهدى إلا أن ينجو هو وأفراد أسرته 
بحشاشة نفوسهم قبل أن يباغتهم القرامطة الذين دوخوا جيوش 
العباسيين وتثلبوا علهم فى عدة مواقم » ولكن إلى أبن يذهب 
الهدى ؟ استشار فى ذلك بعض المقربين إليه من الدعاة والأقارب » 
کان أمامه أن هرب إلى العن حيث استطاع داعيته ابن حوشب 
أن ينجح نحاحاً ملحوظاً فى نشر الدعوة الامماعلية وفى امتلاك 


بعض القلائع والحصون على نحو ما ذكرناه من قبل » وكان أمامه 
أن برحل 5 بلاد.الغرب حيث استطاع داعيته أو عبد الله الشيبى 
أن ينجح فى نشر الدعوة فى قبيلة كتامة » وأن يأخذ على شيوخ 
القبيلة المهود والوائيق بنصرة الإمام » كانت المن والمغرب. 
النطقتين اللتين اتتشر فما المذهب الاسماعيل ما يحقق للإمام 
النفوذ والسلطان » فكان على الهدى أن يختارلمجرته أحد البلرين» 
وکان الهدى کا موهوباً کا کان سیاسیا قديراً شال فى ذلك 
شان کل عظاء التارخ الذين تمكتوا ای الدول-» أذوك! 
بثاقب رأه أن العن بعيد عن قلب العالم الإسلاى ». فن الصْمب 
أن تصلح المن عسكزا لنشر الدعوة الاسماعيلية ق جیع البلاداً 
حسب ما كان يطمع فيه: الهدى ویعمل له . كانت كل الظطروقة 
بمهدة للمهدى ق المن أ كثر مما كانت عليه بلاد الغرب ب» وکن 
الهدى يمل أن مجرته إلى الغرب محفوفة بأخطار جسيمة » ولبكثه: 
كان يتطلع إلى الستقبل أ كثر مما يتطلع إلى حاضزه » يجدوه. 
الأمل فى النجاح أ كثر من تفكيره فى الفشل » قدفمه الأمل 
فى النحاح فى اللستقبل إلى أن يختار الغرب ذاراً هج رته من ن دون 
المن » فسار إلا ء وقدر له النجاح فاستطاع أن يؤسس سنة۴۹۷ه: 
تلك الدولة المتيدة الى عرفت فى التازيخ اسم «الدولة الفاطمية»: 
وبالرعم من مظاهى نحاحه فى تاسيس هذه الدولة فقد. تعزضت 
مواهبة القذة “وقدزته إلى امتحانات عسيزة جد قى سياسته ها 


e 


ولا سیا فى سياسته نچو قبائل اہر » كانت 1 کنر قبائل ارز 
يتعصيون ذهب مالك بن أنس الستى » وكان بعضهم بدن عذهي. 
اللخوارج. » بنا كانت دعونه الذهنية :مخلتف عن الذهبين اللذين: 
انتشرا بين قبائل ثمال أفريقية فكان من "الطبيعى: أن يتصارع . 
الذهب الإسماعيلى الديد مع المذعبين الآخرير بن أف إلى ذلك 
كله أن قبائل البرير شعن ار البدوبة في كل مكان في 
العالم »كانت هم عقليتهم. الخاضة وتقاليدم الخاصة ؛ فرعا قبلوا: 
اليوم رأيا من الآراء وأيدوه یکل ماف وسعهم » فإذا جاء القد:»ٍ 
تركوا هذا الرأى لسبب اتفه أو لغير سب .على الإطلاق » 
فسياسة أمثال هذه القبائل البدوة من أصعب وأحق أنواع. 
الک ولا سيا.إذا كان الماک بريد فرض مدهب دینی يخال 
ما عليه القبائل وما توارثوه :من تقاليد دينية متذ قرون » وهذه 
الضعويات وجدها'المهدى فى تأسيسه: للدولة الفاطمية. التاشئة + 
فبعد أن قامت كتامة وبعض: قبائل أخرى عساعدنه ومهرمهم: 
هذه الانتصارات الفجائية السبريعة التى قوض بها دولة الأغالبة 
في أفريقية 2 عددا من الثورات“قامت بها القبائل .البربرنة 
ضده » حتى إِنْه اضطر إلى أن يقتل داعيته أبا عبد الله الشيعى وأخاه 
أن العباس الشيعى لأنهما شكا فى شخصيته وملا على المروج 
عن طاعته وحاولا إثارة الفتنة فى قبيلة كتامة نفنما التى ناصرت: 
الهدى » فثارت كتامة ضد الهدى » ولكنه تمكن من إنجاد 
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هذه الثورة وغيرها من الثورات التىقامت ضده » وعادت كتامة إلى 
طاعته صاغرة بحد السيف » مارت مدينة أطرابلسسنة ٠٠م‏ 
فأسرع إلى قمها بقتل زعماء الثوار » وى سنة ٠٠١‏ ه ثار 
تمد بن خزر الزناتق ولكنه هزم » ولمل أعنف هذه الثورات 
وأشدها خطراً تلك الثورة التى .قادها أبو يزيد مخلد بن كيداد 
الزناتى ال ىكاد يقضى على هذه الدولة الناشئة وأن مهزم جيوشها . 
الرة بعد الرة »كان أبو يزيد على مذهب الحوارج ألد أعداء الشيمة 
فللا سم على الثورة لم يقم بها إلا بعد دراسة طويلة » فأخذ يدعو 
وره سراً زهاء ثلاثة عشر سنة حتى مجمع حوله عد د كبير من 

مده » واتهر فرصة وفاة الهدى اهي بالمصيان » ونادى 
بالجهاد » وظل يحارب الدولة وزم جيوشها حتى استطاع أن 
يحاصر ماصعة الفاطميين ( المهدة ) التى بناها الهدى بإفريقية 
( تونس ) » ولا فشل أو يزيد فى الاستيلاء علمها» بدأ يجمه فى 
الأفول » إلى أن استطاع الخليفة الثالك من الخلفاء الفاطميين أن 
يقمع ثورته وأن يقتله سنة ٠۴۳١‏ م . فلو قدر النجاح لثورة ألى يزيد 
هذه لتغير وجه التاريخ » ولا کان للاسماعيلية هذا الشأن فى توسيع 
أرجاء ملكهم وف ازدياد عدد أتباعهم حتى إن أملاكهم بلغت 
من الاتساع مالم تبلغه دولة إسلامية أخرى بعد عصر الفتوحات 
الكبرى » فنذ استطاع الهدى تأسيس دولته بالذرب . وضع 
لنفسه سياسة الايجاه حو بلاد الشرق » وتوسيع رقمة مملكته 
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فى البلاد التى تقع شرق تونس »وضع ألهدى هذه السياسة التى 
أصبحت سياسة خلفاء الفاطميين من بعده » وضعوها نصب 
أعينهم جي وم لا يزالون فى الغرب » وما تم لم امتلاك مصر فى 
عهد العز لدين الله رابع خلفائهم تطلموا إلى فتح البلاد الى تلى 
مصر شرقا عملا بالسياسة التى رسمها لم الهدى » ومن هنا نستطيع 
أن نفهم سبب الماح عبيد الله الهدى فى فتع مصر ليتخذها مىكرا 
لتحقيق ما كان يطمح إليه من التوسع إلى الشرق » ققد بعمث 
الهدى إلى مصر ثلاث حملات حربية لحاولة فتحها وانتزاعها من 
أبدى الإخشيديين 2 ولكن باءت هذه الجلات كلها بالفشل » 
إذ أسرع العباسيون بإرسال تجدات قوية إلى مصر دحرت جيوش 
الفاطميين الجرارة » وردتهم على أعقامهم بعد يجاحهم فى الاستيلاء 
على الإسكندرية وبعض المدن الصرية الغربية » ثم توقفت الجلات 
الحربية على مصر بسبب ثورات قبائل الغرب ضد القاطميين » 
ولكنهم ل يقلعوا عن التدابير التى تمسكن لم من تحقيق حلم 
الى يرى إلى التوسع فى الاستيلاء على بلاد الشرق فإذا كان 
هتلر مستشار أمانيا قد تفر بأنه أوجد نظام الطابور الامش فى 
البلاد التى أراد الاستيلاء علا » وعد عله هذا تقليداً جديداً فى 
السياسة والحرب » وهلل له أصدقاؤه وخشيه أعدؤه » وإذا كانت 
روسيا قد جحت فى بعض البلاد بفضل تنظيات ال لايا الشيوعية» 
خإن هذه التنظيات التى تحرى ى عصرنا الحدديث لا تقاس بشىء 
)م( 
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بالنسبة إلى تنظيات الإماعيلية فى العامة » وكان ذلك منذ أ كثر 
من ألف سنة » وسنتحدث فى كتابنأ هذا عن التنظمات الإسماعيلية 
ققد فطن الإسماعيلية إلى الدعابة وما لما من تتائج وآثار لعلها 
تكون أقوى من الجلات الحربية » وقد فشات جلامهم الأولى على 
مصر » فأرسلوا إلى مصر جلة من الدعاة يبشرون بعقائد الإسماعيلية 
وفضائل الاه وقرب الخلاص من ظل الحا كين وجشع 
الإخشيديين »> ويعدون الناس بعدالة اجماعية فى ظل ع إمام 
من نسل رسول الله (ص ) . 

وي ذكر الؤرخون أسماء بعض هؤلاء الدعاة الذي نكان لمم شأن 
فى مصر قبل أن تفتح حربياً » فنهم الداعی فیروز وكان كير 
دماتهم » وليكنه افق الأعة وغدر بالإمام المدى وترك مصر إلى 
الم حيث اتصل ,على بن‌الفضل الى ناف بالمن » وقام بقيادة جلة 
الدعابة فى مصر أيضًاً الداعى أبو على -- وكان صهر فيروز ولكنه 
ظل على وفائه للمهدى ‏ ثم ابنه تمد أبو الحسين ابن الداعى 
أبى على » وقد بلغ هذا الداعى أعلى عراتب الدعوة فى عهد الأعة 
الهدى والقائم والتصور بلله والمز لدين الله » كذلك نسمع عن 
الداعىً يجعغر بن نصر الذ ىكانله مكانة خاصة فى نفوسالمصربين » 
وكان من جلساء كافور الإخشيد ٤‏ وكانت داره بالفسطاط يما 
للعلماء والمظاء »> ولا شك أنهكان بث فمهم آراءه وتعالمه دون 
أن يخشى بطش كافور أو عيون الخلفاء العباسيين » فبفضل جهود 


to 


هؤلاء الدعاة » دخات التعالم الإسماعيلية مصر . وقبلها بعض 
الصريين قبل أن تدخلها جيوش المز لدين الله سنة مه" ه بل 
ذهب الؤرخون إلى أن كثيراً من اللصربين من السامين والأقباط 
کپوا الهدى لغزو مصر وبعضه م کتب هجوه وف ذلك يقول 
احد الشعراء امصريين ېجو المهدى : 
فن أنت يامبدى السفاهة واللنا 
أبن لى ققد حقت على وجهك الريب 
فلو كنت من أولاد أحد م ينب 

5 عن الناس ما تسمو إليه من النسب. 

ولو كنت مهم ما انتبكت محارماً 
يذبون عنها الاسنة والشهب 

أبحت فروج الحصنات وبعت من 
أصبت مرن الإسلام بيمك لجاب 


- 


وم مصحف حرقته فرماده 
مثاره مسنى الريح من حيث ناتهب 
كثرة عنما هد وط آم 
. وقضبت حبل الدين كفراً فا اتقضب 
وقال آخر فى مكاتبة الضريين للمهدى : 
وقد حشدوا لمصر ودونمصر له خرط القتاد وأى خرط 


۹ 
وأقبل جاهلا حتى مخطى 2 وجاز بجهله حد التخطى 
بكتب جاعة قد کاتبوه ‏ من أقباطعصر وغيرقبطى 
وکل کاتبوه وثافقونا وکل فى البلاد له موطى 

كان ذلك كله قبل أن يتمكن القائد أو الحسين جوهر 
الكاتب من أن يفتح مصر بجيوشه + وعهما يكن من شىء فقد 
دخلت جيوش الشيعة الإمماعيلية مصر سنة ۳١۸‏ ه بقيادة جوهر 


الصقلى وأدال من دولة الإخشيديين » وبى مدينة القاهرة وشيد 
فیا الجاع الأزهر استعداداً لأن تكون هذه الدينة عاسمة ملك , 
الفاطميين و كرا علا لقيادة دعوتهم » حتى يستطيعوا أن يحققوا 
سياس ہم فى الأحاه بحو باد الشرق الإسلاى الت ى كانوا بتطلعون 
إلى الاستيلاء علما » وخاصة بغداد عاصعة الملافة العباسية عدوم 
اللدود » وكانت كل الظروف مبيأة لتحقيق حلمهم » فالحالة 
السيئة التى كان علا خلفاء بى العباس إذ ذاككانت من أهم 
الأسباب التى ساعدت على انتشار نفوذ الإسماعيلية فى البلاد 
الإسلامية » ققدكان خلفاء بى العباس ألموبة فى أندى قوادم 

من الأتراك منذ استعان نهم المعتصم العباسى ثم جاء البومهيون. 5 
وم من الديم وكانوا يبطثون التشيع ويتظاهرون به أحياناً » 
واستولوا على مقاليد الم فى فارس والعراق 4 فأصبح الخلفاء 
العباسيون لاحول ولا طول معهم سوى الدعاء باسمهم على المتابر » 
أما السلطة الفعلية وتصريف أمرر البلاد فكانت بأبدى البومهبين » 


يف 


ويحاني ذلك فقد انقسمت أملاك العباسيين إلى دويلات وإمارات 
سرا وارب عشبا يهنا > كاك لأسا هته الذويلاقة 
لا يبالون فى قليل ولا كثير بالحلافة العباسية الريضة.المبالكة » 
إا اهم کل أمير بنفسه وباستقرار لمم لأبنائه من بعده » 
و وسيع رقعة دويلته ولوكان ذلك كله على حساب الخليفة العباسى 
نفسه » وكانت الشعوب فى هذه الإمارات تتطلع إلى منقذ ينقذهم 
من الأعراء » ويعمل على أن بعلا الدنيا عدلا کا ملئت جوراً » 
أى أن هذه الشعوب العذءة كانت تتطلع إلى الهدى المنتظر الذى 
سينشر العذل بين الناس » وهذا هو أول عامل فى الدعوة 
الشيعية عامة استغله دعاة الإسماعيلية المنبثين فى كل مجتمع » فنشروا 
بين الشعب » أحاديث كثيرة عن عدل أعة الإسماعيلية » وام 
ما قاموا بتأسيس دولنهم إلا للير الإتسانية ورفاهية الجتمع » مما - 
جمل الناس فى ججيع البلاد الإسلامية ينظرون إلى خلفاء الدولة 
الفاطمية الفتية نظرتهم إلى أملهم فى الخلاص رت تقالم + 
عتنق كثير منهم الذهب الإمماعيلي لا إتجاباً منهم بالعقيدة 
7 إنما لأملهم ف أن الأعة بلادم فيسود فما المدل 
والسلام » وقويت روح الشيعة الإثنى عشرية فى العراق وفارس 
لوجود دولة شيعية تستطيع أن يحميهم وتساعدثم إنه حاق مهم 
مكروه » كا كان لوجود البومهيين أثر فى قوة الشيعة واتتشار 
آدائهم » ويقال إن البويهبين أنفسهم هموا بالدعوة كاإمام الإسماعيل 
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على منابر بغداد لولا أن ظروفاً سياسية خاصة منمتهم من ذلك ٤‏ 
كل هذه العؤامل ساعدت أتمة الإسماعيلية على بط سلطانهم على 
بلاذ الشام والعرب والمن » كاكانت ثمال أفريقية من الحيط 
الأطلسى حتى برزخ السويس وجزرة صقلية وجنوب إيطاليا 
ندين بطاعتهم وتكون أجزاء من إمبراطوريتهم » وف الوقت 
نفس هکان لم أتباع عديدون متتشرون. فى بلاد فارس والحند » 
وذلك كله بفضل جهود الدعاة الذين بعثوا بهم فى كل جتمع » 
حتى إن الأمير: نصر بن جد السامانى اعتنق مذهيهم على بد الداعى 
النسق » واللك أبا كاليجار البويهى ملك فارس اعتنق هذا الذهب 
على بد الداعى الؤيد فى الدين هبة الله بن موسى » بل استطاع 
الفاطميون أن يستمياوا إلمهم أب الحارث البساسيرى قائد القوات 
العباسية بالعراق » فامتلك بغداد تفا سنة 46٠‏ ه » وخطب 
على منابرها باسم صاحب مصر الإمام الإسماعيل الستنصر بالل » 
وظلت الخطبة له فى بغداد لمدة سنةكاملة » انتشر فما الذهب 
الإسماعيلى فى العراق اننشاراً سريماً واستجاب لدعوتهم أمير اللة 
وأمير واسط وأمير الكوفة وأمير يلاد الجزيرة وغيرهم منأعساء 
العراق » ولولا هزعة الإسماعيلية الفاطميين أمام جيوش طفرل 
بك السلجوق » وتهاون الوزراء فى مصر لأسباب شخصية 
محضة لاكتسح الإساعيلية جيع البلاد الإسلامية فى الشرق 
وأخضعوها لساطانهم حتى جبال هيملايا » ولمقوا بذلك سياستهم 
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٠‏ التقليدية التى رسمها مؤسس دولهم عبيد الله الهدى . ولكن 
ظهور السلاجقة الأتراك واتتصارم على جيوش الفاطميين حالا 
ينهم وبين أطاعهم فى حقیق حلهم » كا کان لظهور حركة 
الصليبيين فى أوربا وحشدثم اللجوع النقيرة لاستخلاص الأراضى 
القدسة فى فلسطين من أبدى السامين » ثم طمعهم بعد ذلك فى 
الاستيلاء على بعض البلاد الشامية التى كانت فى قبضة الدولة 
الفاطمية »كان لذلك أثر كبير فى إضعاف نفوذ الإسماعيلية فى العالم 
الإسلاى » أضف إلى ذلك ماحل عصر كز دولہم وقلہا 
النابض من حن وجاءات وما ترتب على ذلك من ثورات أت 
على الحياة الاقتصادية » بحيث اضطر الإمام الإماعيلى إلى أت 
يتقبل إحسان بعض المحسنات التى كانت تبعث إليه برغيفي نكل 
يوم » كا كان يستعير بغلة داع الدعاة ليركيها وذلك نماو قصوره 
من الأكل ومن الدواب » فطمع بعض الأعساء فى الاستقلال 
بإماراتهم . ومن الظريف حقاً أن تكون بلاد الغرب أول بلاد 
خلعت طاعة الإمام الإسماعيل » وأعادت مذهب أهل الجاعة 
والسنة » مع أن بلاد الغرب كا رأينا من قب ل كانت البلاد التى 
نصرت عبيد الله الهدى » وساعدته فى تأسيش دولته وبسط 
٠ 8‏ وقد أراد أحد وزراء الفاطميين عصر أن يعاقب يلاد 
الغرب على عردها وخروجها عن طاعة الفاطميين فبعث إلمهم 
بحيش قوامه عرب بنى هلال الذين كانوا يعيئون فساداً فى البلاد 


کچ 

الصرية ويكثرون القتل والب دون خشية البسلطان » ندم 
الوزير الصرى وأرسلهم إلى الغرب » وهناك كانت لم وقائع 
وحوادث هى الاساس فى تلك القصة الشعبية العروفة « قصة 
أىزيد الحلالى والزناتى خليغة » الت لازال تنشد إلىيومنا هذا . 
كذلك ضعفت هيبة الإمام الإسماعيل فى مصر عاصعة 
إمبر اطو ينهم » وقدذ كر نا منقب ل كيف تبك الصر بون بنسيهم منذ 
- قدومهمالبلاد الصرية بالرغم من وجود عدد من ا لمصر نين رحبوا بهم 
واعتنقوا مذهمهم » ولكن ظهرت حركة تأليه الما کر بأعس الله 
على أبدى دعاة من الفرس وفدوا على مصر يبشرون عقالهم 
الإلحادية الجريئة » وقام الصربون يناهضون هذه الآراء ثارة 
بالاعتداء على دعاة التأليه حتىقتلوا أحدثم وفر الباقون من مصر خوفاً 
على حياتهم » وتارة أخرى باستخدام الصرين سلاحهم التقليدى 
وهو لمكي والسخرية| وإرسال التكتة بالإمام تلو التكتة الماك 
اليد تألهه وبدعاته » فأزمع الما کم بأ الله على أن 
ينتقر من المصر يان فأحرق مدينة الفسطاط » فازداد سخط المصر بين 
عل لم اة دک ته اضرو هم وطرحوا مييه 
الإسماعيلية من تقوم » أو على الأقل كثر شَكهم فى العقائد 
الإسماعيلية » كا أن الوزراء انتهزوا فرصة ضمف الأنمة الإسماعيلية 
واعتادم على الجنود الرتزقة أو على الماليك من السودان والأرمن 
والصقالبة فتلاعبوا بالأنمة وعصالم البلاد » وكثرت النازمات 


٤ا‎ 


والمشاحتات على تولى متصب الوزارة » فكان كل واحد من هؤلاء 
الستوزرين يعمل لصلحته الشخصية دون اهام عصلحة البلاد 
أو مراعاة للنظام القائم أو لإمام العقيدة التى دانوا ها إلى درجة 
أن هؤلاء الوزراء تلاعبوا بالعقيدة نفسها » ولم يبالوا مها » فكانوا 
يمينون الإمام انی يريدونه حتى لولم يكن له المق = حسب 
العقيدة الإسماعيلية - ف الإمامة » فالعقيدة الإسماعيلية توجب 
تسلسل الإمامة فى الأعقاب مع وجوب النص على من يتولى . 
الإمامة من أولاد الإمام » ولكن هذه المقيدة الأساسية التى قام 
عليها مذهب الإمماعيلية والتى تكونت على أساسها فرقة الإسماعياية 
م يأنه مها الأمة أنفسهم » فن باب أولى أن يتلاعب بها الوزراء ٤‏ 
فقد حدث أن المز لدين الله الإمام الرابع من أئة دور الظهور 
نص على أن يليه ابته عبد الله » ولكن عبد الله توق فى حياة أبيه 
فماد المز ونص على ابنه العزيز دون أن يق وزنا للعقيدة 
الإسماعيلية » وحدث كذلك أن الإمام الستنصر بلله نص على 
أن يتولى الإمامة بعده ابنه نزار » ولكن الوزير الأفضل بن بدر 
الجالى الأرمنى الجنس اننهز فرصة وفاة المستنصر باه سنة ٤۸۷‏ هم 
وأعلن إمامة المستعلى بن المستنصر - وكان طفلا صغيراً = وهو 
ابن أخت الوزير الأفضل بن بدر ا الى » وليس بغريب أن ينحئ 
الوزير صاحب النص عن حقه وبولى ابن أخته الصغير احتى يتمكن 
من فرض سلطانه فرضاً اما على الإمام وعلى البلاد بأسرها » 
f‏ 


۲ 


وم يكتف الوزير بإهال نزار بن الستنصر صاحب المحتق فى 
الإمامة بل تراه يقبض عليه وعلى ابنه .ويحيسهما فى أحد 
حصون القاهرة ثم يبنى علهما حائطاً إلى أن توفيا » الأ 
الذى ترتب عليه أن عدداً كبيراً من الذعاة ومن أتباع المذهب 
الإسماعيل أوا أن يبايعوا الستعلى » ولم يعترفوا بإقامته ونادوا 
بإمامة نزار وأبناله من بعده » وبذلك اتقسمت الفرقة الإسماعيلية 
إلى فرقتين : فرقة الإسماعيلية التزارية أو الإسماعيلية الشرقية 
وفرقة الإسماعيلية الستعلية أو الإسماعيلية الغربية » كا ترتب على 
ذلك أيضاً أن ازداد ضعف العقيدة الإسماعيلية فى تفوس الصريين 
وازداد تبكهم بلأنمة والوززاء ما سبل لصلاح الدين بوسف بن 
أبوب أن عحوها من مصر على نحو ما سن ذكره 

انقسمت الإسماعيلية إذ نإلى هاتين الفرقتين النزارية والستعلية 
سنة ٤۸۷‏ ه » وكان بعض أتباع الدعوة الإسماعيلية قد انشقوا عنها 
سنة 508 ه وكونوا لأنفسهم مذهباً خاصاً بعيداً كل البعد عن 
العقائد الإسماعيلية » فقد ذ كرنا أن بعض الدعاة من الفرس وفدوا 
عل مضر ونادوا بألوهية الماک باص الله » وكان على رأس هؤلاء 
الدعاة حمزة بن أحمد والدرزى وخوتكين » وقلنا إن الصريين 
اروا ضد هؤلاء الدعاة ثورة عنيفة وقتلوا خوتكين وبعض أتباعه» 
فهرب الدرزى وحمزة إلى بلاد الشام حيث استطاءا أن يجدا شيت 


من النجاح فى جذب بعض قبائل بنى كلب إلى آراءهما » وأوجدا 
0 
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1١ 


وف 


فرقة خاصة منشقة عن فرقة الإسماعيلية هى الفرقة التى تعرف الآن 
بالدروز القيمين فى سورية ولبنان وشمال فلسطين . 

فالدروز إذن فرقة كانت من الإسماعيلية ثم امخذت لنفسبة 
عقائد وآراء خالفت مها العقائد والآراء الإسماعيلية إلى درجة أن 
دعاة الإسماعيلية اشم اضطروا إلى الرد على دعاة تأليه الماک 
الذين أنشأوا فرقة الدروز » بل اضطر أ كير عام من علماء الذعب 
الإسماعيلق حينذاك ( أى فى سنة 5١4‏ ه) » وهو أحمد يد ادن 
الكرمانى إلى أن يترك مقره بالعراق » وأن يفد إلى مصر 
لهدى” ورة دعاة الإسماعيلية فمها ضد فسكرةتأليه الما اکر بأعاللهء 
وأن يفند آراء أدءاة التأليه » وكتب فى ذلك رسالته العروفة 
«بالرسالة الواعظة©» » يثبت فها كفر وإلهاد كل م نتحدئه نفس 
بتألیه ا لماک يأ الله » ول يترك أجد ميد ادبن الكرماى مصر 
إلا بعد قتل الما كر بأمم الله » فانشقاق الدرزية عن الإساعيلية 
هو أول انقسام حدث ف الطائفة الإسماعيلية » وكان الانقسام 
الثانى هو ظهور فرقة التزارية وفرقة الستعلية » ولكن هناك 
ملاحظة جديرة بأن نسجلها الآن لما لما من أهمية فى تاريخ 
الطائفة الإسماعيلية : تلك أن إمام الإسماعيلية منذ ظهور اللهدى 
سنة ۲۹۷ ه إلى وفاة المستنصر سنة ٤۸۷‏ ه » كان معترفا به عند 
O‏ نشرت هذه الرسالة بمجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة فى الحلد 
الرابع عشر » الحزء الأول » مايو سنة ٠١١۲‏ . 


كل أتباع الذهب الإساعيلى . ولكن عقائد الإسماعيلية كانت 
مختلفة باختلاف البلاد » فالمقائد لم تكن موحدة > وكان الدعاة 
أنقسهم عتلفين فى آرائهم وممتقداتهم » مما يجملنا تقول إن 
الذهب الإسماعيل لم يكن واحداً فى أى وقت من الأوقاث » 
وسنفصل ذلك فى حديثنا عن عقائد الإسماعيلية . 

أما أئمة دور الظهور حتى الانقسام الثاتى فهم : 

١‏ - عبيد الله الهدى . صاحب الظهور بالغرب : استولى 
على رقادة فى ٤‏ ربيع الثانی سنة 5917 ه . 

؟ س القائم بأعى الله أبو القاسم حمد : تولى الإمامة فى ١15‏ 
ربيع الأول سنة 555 ه . 

؟ ب المتصور بالله أو طاهم, إسماعيل : آولى الإمامة فى ٠۳‏ 
شوال سنة ۳۳٤‏ ه. 

٤‏ - العز لدين الله أو عم ممدا: تولى الإمامة أول 
ذى القعدة سنة "5١‏ ه »© وفى عهده فتحت مصر 
فى شعبان سنة 4ه" ه » وانتقل إلا فى رمضان سنة 
۲ ه وأصبحت قاعدة ملكه . 

ه - إل اج الما ا لسو 
سنة 56 ه. 

> - الما كر باعي الله أبو على المتصور ERR‏ 
رمضان سنة ۳۸٩‏ ھ . 


te 
٠١ الظاهى أبو الحسن على : تولى الإمامة فى‎ - ۷ 
١ : ه.‎ 5١١ ذى الحجة سنة‎ 
٤ ' شعبان‎ ٠١ الستنصر بالله أنوتمم معد : تولى الإمامة فى‎ - ۸ 


سنة ٤۲۷‏ ه ولوف سنة ٤۸۷‏ ه . 


هؤلاء م الأئمة الذين كانوا قبل انقسام الطائفة » ولنتحدث 


الآن عن الفرقتين الإسماعيلية الغربية والإسماعيلية الشرقية » 
ولن تتحدث عن الدروز لأنهم بعدوا عن الطائفة الإسماعيلية . 


الفصدل الثالث 
الإساعيلية الرية 


الإسماعيلية الغربية أو الإسماعيلية الستعلية م الین اعترفوا 
بإمامة الستعلى بن الستنصر الذى نادى به خاله الوزير الأفضل بن 
ندر الجا إماماً سنة ۸۷ء 2 وهؤلاء هم إسماعيلية مصر والهن 
وبعض بلاد الشام » وقد ذكرنا أن المستعلىتولى الإمامة وهوصغير 
السن إذ كان فى العشرين من عره » فترك شئون الك وسياسة 
الدولة إلى خاله الأفضل » وعكف عل اللهو والمجون » وف عهده 
بدأت الحروب الصليبية » وحاول الأفضل أن برد الجلة الصليبية » 
نفرج من مصر على رأس اليس لحاربة الصليبيين » ولكن 
الجيش المصرى ترد » فاضطر الأفضل إلى المودة إلى مصر دون 
حرب » ورك الصليبيين يحققون مطامعهم » فاستطاعوا أن 
ينتزعوا البلدة تلو البلدة » ولم يأنه الإمام الإسماعيل أو وزره مخطر 
المستعمرين الأوربيين » وما أسسوه من إمارات ف بلاد الشام » 
كذلك تقول عن الإمام الإبماعيق خليقة الستعلى وهو ابنه 
الأ بأحكام الله الى ولى الإمامة وله من العمر نمس سنوات » 
وكان فى كفالة الوزير الأفضل ثم فى كفالة أجد بن الأفضل 
اللذين استبدا بالسلطان فى البلاد » وتركا الإمام الم للموه » ثم 


¥ 


تولى الوزير مأمون البطانحى فاستبد بالسلطة كلها » وكان الآمر 
قد شب وكثر عبثه » فكانت هوايته الفضلة هى المرى وراء 
الفتيات الأعرابيات ٠‏ وقصته مع الفتاة البدوية التى أولع بها 
وتزوجها وبنى لها هودحاً فى جزيرة الروضة أصببحت من القصص 
الشعبية التى يرويها الشعب الصرى مثل قصص ألف ليلة وليلة . 
على أن الإمام الآمس قتله الإسماعيلية التزارية سنة ٠۲١‏ ه» 
وهو يعبر الجسر الؤدى إلى جزرة الروضة لزيارة ممشوقته البدوية م ٠‏ 
وکان مقتله بدء تطور جديد فى تاريخ الإسماعيلية » ذلك أن الإمام 
الآ ينجب ولداً يتولى الأمر بعده » فمين عمه الحافظ عبد الجيد 
ابن الستنصر إماماً بإلنيابة أو « إماماً مستودعاً » على حسب 
اصطلاح الإسماعيلية » ولكن سرعان ما دعا الحافظ عبد الجيد 
لنفسه بالإمامة الكاملة بالرغم من حافاة ذلك للعقيدة الإسماعيلية 
وللتقاليد السابقة » ولكن العقيدة الإسماعيلية كان قد ضف 
أمرها فى تفوس الناس ولا سما فى مصر » ولذلك لم يأنه الصربون 
إن كان الحافظ عبد الجيد إماما بالنيابة أو إماماً حا » فقد هان 
أمر الإمامة والمقيدة فى نظرم منذ عهد الما ك بأمر الله » ول يعد 
الصربون ينظرون إلى قدسية الإمام إلا إذا استثنينا منهم هؤلاء 
الوصوليين الذين يربدون حقيق مآرمهم الشخصية ؛ وخاصة ججاعة 
التصلين بالقصر » وقد بلغ من استهانة الصريين بالإمام الحافظ 
ا خاصروء وطاليوة يكل ابه الحسن بن الحافظ وإلا قتاوا 


4 


الحافظ نفسه » فاضطر إلى أن يجيهم إلى طلهم . ولمل هذه 
القصة تعطينا فكرة عن مدى ضعف الإمامة الإسماعيلية ق مصر » 
ول يكن للمذهب الإسماعيل - فى عهد إمامته أو عهد إمامة من 
تبمه = أتباع إلا من اعتنق الدعوة الإمماعيلية فى عدن ومصر 
فقط » إذ ققد هؤلاء الأمة أتباعهم فى البلاد الأخرى . ثم استطاع 
صلاح الدين الأنوبى أن يقوض دولهم من مصر سنة ٥٩۷‏ ه » 
ويعيد الحطبة فى مصر لاخليفة المستضىء العباسى » ويذلك انقرض 
هذا الفرع من الطائفة ولم يعد له وجود بعد ذلك . 
هكذاكان أمر الإسماعيلية الستعلية فى مصر وعدن » ولكن 
كان للإسماعيلية الستعلية شأن آخر ف المن فى عهد الصليحيين 
الذين رأوا رأيا فى الإمامة بعد اغتيال الآمر يخالف رأى المصريين » 
وامخذوا لأنفسهم إماماً غير الذى اتخذه الصريون » فكونوا 
بذلك فرقة إسماعيلية مستعلية جديدة هى التى استمرت بعد أن 
انقرضت فرقة الإساعيلية الستعلية عصر على بد صلاح الدبن 
٠‏ الأوبى سنة 507ه هء ولا تزال هذه الفرقة الستعلية الجديدة قامة 
إلىاليوم باسم « الإسماعيلية الطيبية » وباس « الإسماعيلية الهرة » » 
وقبل أن نتحدث عن هذه الفرقة نری أو تم فى إيجاز بشىء عن 
' الصليحيين الذين أوجدوا هذه الفرقة ©9‏ 
(1) للأستاذ احق الدكتور حسين فيض اله الهمداى بحث مستفيض ممتع 
بعنوان « الصايحيون والحركة الفاطمية فى اليمن» ( طبع مكتبة مصر بانفجالة ) 


۹ 


ایا کف أأسيى رو المن دولة إسلامية فى بلاد المن 
ولكن هذه الدولة لم تعش طويلا إذ سرعان ما عادت المن رة 
أخرى إلى حك القبائل الخانة التنافرة النشاحنة ۔ وكانت أ كثر 
هذه القبائل دين بالولاء للخلافة العباسية » على أن عدداً فق 
المنيين كان لا يزال على ولائة للإمام الإسماعيل » واستمر الأم 
ذلك ی كانت سنة 4۳۹ حون تام ای على بن محدالسليسي 
بشورة استطاع مها أن يخضع بعض قلاع وحصون المن لسلطانه 
وأن يدعو بها للإمام الإسماعيل المستنصر بلله صاحب مصر » 
واستمر ف غزو مدن ا له كلها فى سنة 488 مع 
بل استمر فى فتوحاته حتى دخل مكة للكرمة » وكانت قد خرجت 
عن طاعة الإسماعيليين ونیا لفح العراق واتتزاعه من أيدى 
العباسيين لولا أنه قتل سنة ٤٥۹‏ ه . فى مدة حكه القصيزة التى 
تبلغ عشرين عاما استطاع أن يوحد بلاد الين نحت حكه وأن يضم 
إلمها بلاد الحجاز » كا أعاد الدعوة الإسماعيلية إلى المن واستمر 
الح ف أهل بيته با اسم اللإمام الإسماعيل عصر 2 إل أن ولت 
السيدة اللكة الحرة أروى بنت أحد الصليحيةا لح وفى عهدها 
توفى الإمام الآ اکم الله وتولى الحافظ عبد الجيد على نحو 

ما ذكزناة مق قبل + وش الصليحيين رفضوا الاعتراف 
بالحافظ لأنه ليس له حق فى الإمامة » وزعموا أن إحدى زوحات 
الإمام الآ القتولكانت:حاملا » ثم إنها وضعت طفلا ذكراً 

(+¢) 


اسمه الطيب بن الآعى » فالإمامة إذن لهذا الطفل الذى خاف. 
عليه أحد الدعاة فأخفاه عن الحافظ وأرسله فى « مقطف » إلى 
اللكة الحرة أروى الصليحية بالمن » وهذه اللكة أخفته وجعلت 
نفسها كفيلة عليه ونائبة عنه فى تولى شئون الدعوة الإسماعيلية » 
واتخذت لنفسها لقباً (كفيلة الإمام الستور الطيب بن الآ ) . 
معنى هذا أن الصليحيين بالمن أوجدوا لمم دعوة جديدة : هى 
الدعوة الطيبية نسبة إلى الطيب بن المي الطفل الذى دخل دور 
الستر » بحيث أصبحنا لا نعرف شيعا عن الأئمة الستورين منذ 
اعتراف الصليحيين بإمامة الطيب » ولم يذكر أحد من الؤرخين 
أسهاه هؤلاء الأمة . وفى اعتقادى أن قصة الطيب هذه أقرب إلى 
الأساطير الميالية منها إلىالواقع التاريخى » فإن أحداً من الؤرخين 
م یکر وجود الطيب بن الآعى إلا ما ثراه فى كتب دعانه . أنا 

ما يقال عن وجود سجل وجه إلى اللكة المحرة من الآ قبل 
مقتله فإنه فى رأبى سجل موضوع قصد به إلباس القصة ثوب 
الحقيقة حتى يتستى للصليحيين ومن تبعهم الاعتقاد بحقيقة إمامة 
الطيب » والصليحيون ودعاة الدعوة الطيبية بعدثم ثم وحدم الذين 
تحدثوا عن الطيب » ينما سكت الؤرخون عنه فم یذ کروا حتى 
محرد اسمه ف كتمهم » بل ذهب الؤرخون إلى أن زوجة الآ 
الى كانت حاملا عند موته وضعت أنثى » ولكن الصليحييكف 
قالوا بلى وضعت ذ كرا هو الطيب + ونحن تنساءل عن سبب ستره 
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مع أن ادو کات دول الصليحين والساطان ف أديهم فر تیدا 
أن يداخلوا إمامهم الستر وأ بخفوه ما داموا يدعون له ويدينون 
بطاعته 00 »> يخيل إلى أن الصليحيين وضعوا قصة الآص 
هذه » حتى يتخذوها ذريعة للانفصال من سلطان الفاطميين 
الدينى وأن يستقلوا بالنفوذ الدينى والسياسى معاً . وأوحى دهاء 
اللكة الحرة ودكاؤها الشديد وحرصها على أن يجمع يدها ٠‏ 
السلطتين السياسية والدينية إلى أنها كافل الإمام الستور وحجته 
الكبرى » وسار على نهجها كل داع مطلق ف الدعوة إلى الآن ‏ 
ومهما يكن من شىء فقد اتقرضت الدولة الصليحية فى سنة 
١‏ ه ول يقم أتباع الدعوة الطيبية بأى نشاط سيامى بعد ذلك » 

دل رتوا إلى التجارة وعاشوا فى حيط خاص بهم » وكان كثير 
منهم يتخذ التقية فلا يظهر إسماعيليته 8 من وجود داعية 
لم ينوب عن إمامهم الستور فى تصريف أمورهم الدينية . وقد 
هيأت التجارة التقليدية بين المن والمند فرصة لنشر الدعوة 
الإسماعيلية الطيبية فى المند » ولاسما فى ولاية جوجرات جنوب. 
بومباى » وأقبل جاعة من المندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى 
کر عددهم هناك » وعرفت الدعوة ينهم باسم المبرة » وكلة 
اا دتا افا 

ولكن هذه الدعوة الطيبية انقسمت ف القرن العاشر المجرى. 
إلى فرقتين : فرقة المهرة الداوودمة وفرقة الهرة السليانية ويرجم 
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هذا الانقسام إلى الملاف على من يتولى رتبة الداعى الطلق 
للطائفة » فالفرقة الداوودية تنتسب إلى الداعى قطب شاه داوود > 
وهو الداءعى الشايع والعشرون من سلسلة دعاة الفرقة الستعلية 
الطيبية اتوق سنة ١ه‏ » والفرقة السلمانية تنسب إلى الداعى 
سليان بن حسن الذى أبى أتباعه الاعتراف بداوود واعترفوا 
بسلمان فى سنة ٩٩۷‏ ه داعية لحم . على أن ىكز دعوة الفرقة 
الداوودة انتقل من البن إلى المند فى القرن العاشر المحرى » 
وداعيتهم الآن هو طاهى سيف الدين . ويعد الداعى الحادى 
والجسين من سلسلة دعاة الدعوة.الطيبية ويقيم فى مدينة بومباى » 
وهو كا ذكرنا برتبة الداعى الطلق » وهى عتبة ورائية تنتقل من 
أب إلى ان » وصاحبها يتمتع بنفس الصفات التى كان يوصف 
مها الأئمة » على أنها صفات مكتسبة وليست ذاتية . وكذلك 
داعى الفرقة السليانية على بن حسن الذى يقيم فى الين » ولذلك يتمتع 
الداعيان الداوودى والسلمالى بساطة روحية تامة على أتباعهما » هى 
نفس سلطة الأئمة فى العصور الوسطى » ونستطيع أن ندرك مدى 
هذه السلطة الروحية الى للداعيين إذا عرفنا أن طائفة البهرة 
بفرعها متعصبون شه التعصب لذههم وعقيدهم » ومن 2 
حافظوا على تفاليدهم التى ورثوها منذعهد الصليحيين محافظة تامة » : 
ولا يقبلون تبديلا لتلك التقاليد أو تطورها مع تطور الزن » 
حتى إنك تعرف فى سهولة رجل الهرة من ملابسه ومن يته 
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و للرأة من البزة ف الفلزيق مى ( القيرة ):الى را 
والتقاب الكثيف الذى مخ به وجهها » ويتخذون أماكن خاسة 
لم للعبادة لايدخلها غيرهم أطلقوا علا اسم « جامع خانه » 
فهم لا يؤدون فريضة الصلاة إلافى « الجامع خانه » ويرفضون 
أن يقيموا الصلاة فى الساجد التى لغيرهم من السلمين » وذلك 
إمعاناً مهم فى ستر عقائدهم المذهبية » والحرص الشديد على أن 
لا يعرفها غيرهم من الناس » مع أنهم شديدو القسك بفرائض 
الدين وأركانه وأن عقيدتهم فى « الظاهى » لا ختلف عن عقائد 
غيرهم من السلدين . أما عقيدتهم فى « الباطن » فعى بميدةكل 
البعد عن عقيدة أهل السنة والجاعة » فهم مُثلا يُؤدون الصلاة كا 
'يؤديها السامون ويحافظون على حدودها وأركانها كامس مين تماما » 
ولكنهم يقولون إن صلاتهم هذه للإمام الإثماعيلى الستور من 
نسل الطيب بن الأعس ! ويذهبون إلى بمكه المكرمة لتأدية المج 
فى موسمه شأنهم فى ذلك شأن جيع السلبين » ولكنهم يقولون 
إن الكعبة التى يطوف حولما المجيج هى رض على الإمام » 
وهكذا على نحو ما سنتحدث عنه فى الفصل الخاص بالمقائد فى 
هذا الكتاب . 

ويحب أن نعترف هنا مبذه الخدمة الجليلة التى أدنها طائفة 
اليهرة تاريخ الإسماعبى بفضل تحافظتها عل التقاليد الإعاعيلية » 
:إذ استطاع دماتها أن يحتفظوا بشطر كبير من المؤلفات الدينية 
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والأدبية التى وضمها علباء ودعاة الدعوة قى مصر فى العصر 
الفاطمى » بيا ضاعت هذه الكتب من مصر نفسها » وكذلك 
حافظوا على الكتب التى وضعها دعاة فارس, والممن فى العصر 
الفاطمى » فلولا احتفاظ دعاة الهرة مهذه الكتب الفاطمية لا 
عرفنا شيت عن حقيقة الدعوة الإبماعيلية إلا عن طريق كتب 
أعداء الإسماعيلية » ولكن مما يؤسف له حا أن محافظهم على 
التقاليد والقول بستر عقيدتهم أدى هم إلى عدم السماح لأحد 
بالوصول إلى كتنهم التى يقدسونها » حتى إنهم غلوا فى شار 
هذه الكتب » فل يكن الدعاة أتفسهم يسمحون لأبناء الطائفة 
بالاطلاع على هذه الكتب » ومنذ ثلائة أعوام فقط أذن داعى 
المبرة بالهند لأفراد الطائقة فقط بالاطلاع على هذه الكتب » ومع 
هذا الحرص الشديد الذى فرضوه على كتمهم ذقد تسرب بعضها 
إلى مكتبات مصر وأوروبا وأعريكا » وقام بعض الباحثيكف 
بنشر قدر لا بأس به من مخطوطاتهم فى مصر وف غير مصر » 
فلا أدرى سبب سکم بالحرص علي ست زكتبهم بعد أن نشرت 
هذه الكقب وعرفت أسرار عقائدهم . ومن امير أن أذ كر هنا 
أهم الكتب الإسماعيلية التى نشرت فى مصر فقط : 
١‏ كتاب دعام الإسلام للقاضى أبى حنيفة النمان 
ان مد الغرنى « نشره الأستاذ آصف على أصغر 
فين ب , 1 
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۴ س كتاب المداية الآمرية » منسوب للإمام الس يأحكام ٠‏ 
الله « نشره الأستاذ اف عل أصثر فيضى © . 
٣‏ - كتاب الكشف » منسوب لمعفر بن منصور اليين 
« نشره الستشرق سىروغان » . 
- "كتاب الزینة » للداعى,أبى حاتم الرازى «نشره الأستاذ 
الدكتور حسين قيض الله الممداق 6 
- استتار الإمام » للداعى أجد بن إبراهيم التيسابورى 
« نشره الستشرق . و . ايفاثوف » . 
٠‏ - سيرة جمفر بن الحاجب » للداعى مد بن ابراهيم 
النيساورى « نشره الستشرق . و ١‏ ايفانوف» . 
۷ - السجلات المستنصرية ( رسائل الستنصر الله إلى 
الصليحيين ) « نشره الدكتور عبد النم ماجد » 2 
- الجالس الستنصرية » للداعى « نشره الدكتور تمد 
كامل حسين » . ١‏ 
٩‏ - الحمة فى آداب أتباع الأعة » للقاضى النمان بن مد 
المغرنى « نشره الدكتور حم دكامل حسين » . 
٠١‏ - رسالة الرشد والمداية » للداعى منصور المن «نشره 
الدكتور نح دكامل حسين » . 
-١‏ دبوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة « نشره الدكتور 
تم دكامل حسين » . 
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١١ح‏ سيرة الؤيد فى الدين داعى الدعاة ( كتا المؤيد 
نقفسه) ۵ نشره الدكتور تمد كامل حسين » : 
٠+‏ ح راحة العقل » للداعى أحمد جيد الدن الكرماق. 
« نشره الدكتور مد كامل حسين والدكتور مد 
مصطق حلى » . 
4- الرسالة الواعظة ء للداعى أحد ميد الدين الكرماى 
«نشر الدكتور تح دكامل حسين » . 
١6‏ الرسالة الدرءة » للداعى أحد يد الدين الكرماق 
« نشر الدكتور مم دكامل حسين 6 . 
15- رسالة النظم ‏ للداعى أجد جيد الدين الكرماق 
« نشره الدكتور خم دكامل حسين » . 
107 ديوان الأمير تمم بن المعز لدين الله « نشر مد كامل 
حسان وآخرين » . 
-١8‏ سيرة الأستاذ جوذر » لأنى منصور المزيزى « نشره 
تم دكامل حشين والدكتور مد عبذالحادى شعيره ). 
هذه هى أشهر الكتب الإسماعيلية التى نشرت فى مصر فى 
السنوات العشر الأخيرة فقط » وما ندرك أن دراسة الاسماعيلية 
دخلت فى دور جديد بمد تسرب الكتب التى يحتفظ بها المهرة 
فى مكتبات دءاتهم إلى امارج 4 وقد تقرط أخيراً الإسماعيلية 
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وغير الإمهاعيلية بالشام فى نش ر كتمهم وخاصة ما ألف منها فى 
العصر الفاطمى » فقد عامت أخيراً أن أحد أساتذة جامعة دمشق 
ينشر كتاب « تأويل دعائم الإسلام » » وأنصديقنا الأستاذءارف 
تاس مع الآن المخطوطات الاسماعيلية بسورية لإعدادها للنشر » 
وف العراق نشر الأستاذ عباس العزاوى كتاب « سمط الحقائق » 
للداعى المنى على بن حنظلة » ونشر الأستاذ تمد وحيد ميرزا أستاذ 
اللغة العربية بجامعة لكنهو بالهند كتاب الاقتصار للقاضى النمانين 
تمد » وهكذا بوالى الباحثون نشر مخطوطات الإسماعيلية مما سهل 
دراسة تارج وعقائد الإسماعيلية » وذلك كله بفض ل ع افظةالمرة على 
ما ركه أجداده, فى مصر والين . وفضل آخر نذكره لدعاة الهرة 
الداوودية بالمند : ذلك أنهم أنشأوا لمم فى مدينة سورات بالمند 
مدرسة لتدريس اللغة العربية والعقائد الإسماعيلية أطلقوا علهاء 
أخيراً اسم « الجاممة السيقية » . ولا أغالى إذا قلت إن علماء 
المهرة فى المند أقدر من المند على التحدث باللغة العربية وفهمها » 
وقد اعتاد « طاهى سيف الدين » داع الهرة الداوودية أن يلق 
بنفسه محاضرات على أتباعه فى شر رمضان م نكل عام باللغة 
العربية » وتطبع هذه المعاضرات فى مجلدات اسم « الرسالة 
الرمضانية 4 فلولا عافظة الهرة على تقاليدم القدعة واهتامهم 
بآثار من سبقوهم لضاعت اللغة العربية بيهم » حقيقة أن طائفة 
المهرة فى الحند يتحدثون اللغة الجوجراتية أو اللغة الأوردوية » 
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ولكن العلفاء منم يجيدون العربية إجادة تامة » وطائفة الهرة 
بفرعها يحترفون التجارة وخاصة نجارة الحدايد وأدوات الممار 
والنسوجات » ولا يزيد عددهم فى العال على مائتى ألف نسمة 
ترام متفرقين فى يلاد المند.والبا کستان وعدن » ونی جبال 
حراز بالمن طائفة مهم يطلق علهم الآن القرامطة أو الباطنية 
ولا يعرف عددم تماما » والهرة أي وجدوا عثلون الأقليات 
أظهر تمثيل من ناحية الوحدة القومية التى تربطهم بعضهم يعض 
وروح التعاطف والساعدة مما جعلهم فى حالة مالية يحسدثم علها 
الكثيرون » فلا جد بينهم فقيراً أو عتاجاً » وإذا حلت بأحدم 
كارثة هب الباقون لمساعدته » وهم جيماً يقدسون داعيهم الطلق 
تقديساً تاماً ويطيعونه طاعة عمياء » وقد استغل المستعمر 
الإبجليز: ى هذه الظاهية فح الدعاة من أسلاف « طاهص 
سيف ادبن » قوق خا عر الع » إذارك لم الي 
كل السلطة على أتباعهم حتى نهم كان فى استطاعتهم أن يحخرموا 
الوتٍ من الدفن فى مدافن الطائفة » وكان هم أن ينبشوأ قبورهم 
انتقاماً من أحد الأفراد من سولت له نفسه الحروج عن طاعتهم » 
ولمم أن يستولوا على مايتركه اميت من ذخائر ونفائس دون أن 
بجرؤ أحد على مخالفة أمرهم » واستغل الداعى سلطانه هذا لتنمية 
ثروته ومضاعفتها » فكان يفرض ضرائب محيبة على أتباعه » 
فئلاً كل من يخالف التقاليد كان يدفع ضريبة للداتئ » فإذا أراد 
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أحد أفراد الطائفة أن يحلق ميته فعليه أن يدفم ضريبة للداى » 
وإذا أراد فرد أن برتدى الزى الأوربىفمليه أنيدفعضريبة للدائى » 
وكل من يذهب إلى المج عليه أن يدفع الضريبة وأن يتزل فى 
الفنادق التى أقامها الداعى فى مكة والمدينة وأماكن الزيارة بالعراق 
وتعراق « بالهرة خانه » . أما الآن بعد استة ستقلال المند فقد أصبح 
الداعى مواطناً عاديا خاضماً للقانون شأنه فى ذلك شأن أى فرد 
فى الدولة » وتقلص نفوذه السابق فأصبح لا يخشاء آتباعه کا کانوا 
يخشونهمن قبل» و إنكانوا لابزالونيقدسونه . ومع هذا النفوذالطلق 
الذىكان لإداعى قبل استقلال الهند » فقد انشق نشق من ریاسته وخلع 
طاعته بعض أفراد نقمو | منه بعض تصزفانهالالية وكونوا لأنفسهمفرقاً 
صغيرة » نذ كر من هؤلاء على بن إبراهيم ( التوى سنة (pé‏ 
الذى كون فرقة العلوية » ومهم فرقة الناجوشية الذبن يقيمون 
ق ولاءة بإرودا بالهند » وهذه الفرقة كانوا فى الأصل من راهة 
المند ثم اعتنقوا الإسماعيلية الطيبية حوالى سنة 10/85 م » واذلك 
تراهم يتبعون فى معيشتهم نفس التةاليد التى عند البراهمة ومنها 
عدم أكل الحرم » وفرقة المبتية أتباع هبة الله بن إماعيل 
ابن عبد الرسول التوفى فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
وهؤلاء يقيمون الآن فى أوحاف بالهند » وفرقة مهدى باغ اتباع 
عبد الحشين بن جوائجى التوفى فى أواخر القرن التاسع عشر 
اليلادى ويقيمون الآن فى :آجبور بالهند » وغير ذلك من الفرق 
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الصغيرة التى انشقت عن الفرقة الطيبية الداوودية » ولكن أتباع 
هذه الفرق قليلو العدد جدا » ولیس لم أى نشاط سياسى أو 
اجتاعی إلا فى حدود فرقتهم فقط . 

هكذا كان شأن الدعوة الإساعيلية الغربية أو الاسماعيلية 
الستعلية الت ى كان م مكزها مصر » ومع ذلك لا بوجد الان من 
الصريين إسماغيلى واحد بالرغم من أن الإسماعيلية حكوا مصر 
زهاء قرنين من الزمان » ولكن زال من مصر كل ما بذره 
الإسماعيلية قمها. » ويخيل إلى أن المصريين لم يعتنقوا هذه الدعوة 
عن عقيدة بدينون مها » إنما اعتنقها بعض المصريين عن رهبة 
أو عن رغبة عاجلة » ثم سرغان ما عادوا إلى صواءهم فطرحوا 
هذه العقيدة » وعادوا إلى رأى أهل السنة والجاعة » ومع ذلك كله 
فلا تزال بعض الرواسب الإسماعيلية فى مصر ولا سما عند الدهاء 
والعامة » وسنتحدث عنها فى فصل العقائد الإسماعيلية . 

أما أئمة الدعوة الإماعيلية فى مصر فهم : 

١خ‏ الستعلى أو القاسم أجد : تولى فى ذى الحجة سنة” 

/اء ه. 


؟ - المي أو على النصور : تولى فى صفر سنة 488 ه . 
٣‏ - المافظ أب اليمون عبد الجيد : تولى فى الحرم سنة 


«aoe 


1 1 3 
ء - الظافر أن النصور إسماعيل : تولى فى جادى الآخرة 
سنة a‏ 
ه - الفا أبو القاسم عيسى : تولى فى صفر سنة 985 ه. 
۹~ الماضد أبو تمد عبد الله : تولى فى رجب سنة ههه . 
والذين يعترف بهم المهرة من هؤلاء الأثمة م المستعلى والامر 
قط ثم الطيب بن الأعس الذى دخل الستر سنة ٠٠١‏ ه . والأعة 
الستورون من نسله إلى الآن . وهؤلاء الآثمة الذين فى الستر 
لا نعرف شيا عنهم حتى إن أسماءهم غير معروفة » وعاماء المهرة 
أنقسهم لا يمرفوتهم . , 


الفصس سل الائع 
الإسماعيلية الشرقية فى فارس 


كان للإسماعيلية الشرقية أو الإسماعيلية النزارية شأن خطير 
يختلف تمام الاختلاف عماكان للإسماعيلية الغربية » فقد قام التزارية ‏ 
بدور كير فى السياسة فى إيران والمند والشام » وخشى بطشهم 
الملوك والأحساء > كا كان لمم أثر بذكر فى الحروب الصليبية » 
وذلك كله برجع إلى النظام الجديد الذى أوجدوه فى فرقتهم وهو 
نظام الفدائيين . 
ذكرنا أن الوزير فى مصر الأفضل بن بدر الجالى ولى ابن 
أخته اللستعلى إمامة الإساعيلية » فثار صاحب الحق الشرعى 
فى الإمامة وهو نزار بن الستنصر » ولكن فشات ثورته وقبض 
عليه هو وابنه وقتلا ‏ وكان عصر داعية من فارس وهو الحسن 
ابن الصباح ء جاء إلمها حاجاً إلى إمامه الستنصز به وذلك قبل 
موه بمضع سنين » ومع منه أن نزاراً هو صاحب الأمس من بعده » 
فاما عاد إلى بلاده من مصر ء جع زل اعدا من التلاجاق 
الإيرانيينة» واستجاب له كل من شمر بظلم السلاجقة الآتراك 
وسوء حكهم » ولا سیا ما كان من ملكشاه السلجوق الذئكان . 
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غشوماً ظالاً إلى أبعد حد » فقد اضطهد الناس جيماً ولا سيا 
طائفة الشيعة وخاصة الإسماعيلية منهم اضطهاداً شديداً لم يعرف 
من قبل » وقتل مم عدداً كبيراً » مما جعل الناس فى عهده 
تراودهم أحلام الشيعة النهبية القدعة من تمنى وجود إمام علا 
الدنيا عدلاً بعد أن ملت جوراً » اء هم الحسن بن الصباح يبشر 
بقرب حقيق هذا الم ٤‏ لاستطاع فى فارة وجيزة 5 وين التف 
حوله من جوع الفلاحين أن يصارعوا أعداء الإساعيلية صراعاً 
عنيفاً جدا. 

واتخذ الحسن بن الصباح مبدأ القتل وسيلة لتحقيق أهدافه » 
فكان يأص أتباعه باغتيا لكل من يقف فى طريقه أو يخاصه » حتى 
استطاع أن عتلك قلمة لوت (جنوى بحر قزوين) » وأن يؤسس 
بها الدولة الإسماعيلية التى عرفت فى التاريخ بأسماء متعددة مشل 
الإمماعيلية - النزارية ‏ الباطنية - السبعية - التعليمية ‏ 
المشيشية - اللاحدة- وعرفتعندكتاب‌الفربباسمالسفا كين . 
ووضع لمذه الدولة نظا مختلف تام الاختلاف عن النظم التى 
رأيناها عند الإسماعيلية الغربية أو الإسماعيلية فى العصر الفاطمى . 
وقطع الحسرج بن الصباح علاقته بأعة الإسماعيلية الغربية واعتبدهم 
من أعدائه الألداء © بل عمل على ازام من الوجود » فأرسل 
الفدائيين لاغتيالهم کا کان يغتال جع أعدائه » حتى ضج الناس 
من كثرة قتلاه » وخاف كل واحد على حياته ».ويك أن أنقل 
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هنا ما ذكره الؤرخ عاد الدين الأصفهاتى فى كتابه « تاريخ دولة 
آل سلجوق » عن المالة المصيبة التى أصابت الجتمع الإسلاى 
فى تلك الأيام وكيف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذويه من 
بنتات الفدائيين » حتى إن الأخلم يكن يثق بأخيه أو الأب بابنه » 
فهو يقول : « فثايت الثوائب وظهرت العجائي » وفارق ألجهور 
من بيننا جاعة نشأوا على طباعنا » وكانوا معنا فى الكتب » 
وأخذوا حظا وافراً من الفقه والأدب » وكان بيهم رجل من أهل 
الرأى ساح فى العالم > وكانت صناعته الكتابة » .ممه حتى 
ظهر وقام » فأقام من الفتنة كل قيامة واستولى فى مدة قريبة على 
حصون وقلاع معينة وبدأ فى القتل والفتك بأمور شنيعة وخفيت 
عن الناس أحوالهم . . وأخافوا السبل وأجالوا على الأكابر الأجل 
وكان الواحد منهم مهجم على كثير ويعل أنه يقتل فيقتله غيلة » 
وم يحد أحد من الوك فى حفظ نفسه منهم حيلة » » هذا ما قله 
الؤرخ الماد الأصفهانى الذى ءاش فى أيام هلع الملوك والأعساء 
من الفدائيين الذين أتشأهم الحسن بن الصباح » فن هو الحسن بن 
:الصباح هذا الذى أوقع الرعب فى تفوس التاس إلى هتا الحد'. 


الس بن الصباع 5 


ولد الحسن بن الصباح فى مدينة الرى ( وف قول آخرى 
مدينة قم بفارس ) حوالى سنة 5*٠‏ ه فى أسرة امخذت التشيع 
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على مذهب الاثنى غشر هة مذهباً لها » وكا الشيمة عامة معتطهدين” 
خاتخذوا التقية وأظهروا تمذههم بالذهب السنى بين النامن حتى 
لايحيق بهم الأضرار » وعلى هذا التحو فمل والد الحسْن بن 
الصباح » إذ أظهر تسنته وأرسل انه الحسن إلى نيسابوز لتلق 
ألعل علي الإمام موفق الدين النيسابورى السنى الذهب الى عرف 
بين الخاصة والعامة فى ذلك الوقت بأن ما من أحد تلذ عليه 
إلا أقبلت عليه الدنيا ووفق فى مستقبل حياته توفيقاً يحسد عليه » 
وأثناء طلب الحسن العم فى نيسابور الخذ أصدقاء له ولسكنه اصطق 
منهم اثنين أصبح مما شأن كير فيا بعد :هما الوزير نظام اللك 
والشاعى التصوف تمر بن ايام » واستطاع نظام اللك أن 
يساعد الحسن إن الصباح فألمقه فى وظيفة بديوان التكتابة فى 
بلاط الاك ملكشاه » وسرعان ما أصبح ذا حظوة لدى السلطان 
ترق سريعاً فى وظائف البلاط » إلا أن ملكشاه وموظفيه 
فطنوا إلى مطامع الحسن بن الصباح وأساليبه المنيفة التى يتبعها 
للوصول إلى أغراضه » ثم حدث بينه وبين صديقه نظام اللك 
خلاف على شىء من الال فكان ذلك سبباً فى طرده من بلاد 

ويحدئنا الؤرخ الفارسى علاء الدين الجوينى فى كتانه 
« جهان كشاى » أنه نقل عن سيرة الحسن بن الصياح الى 
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كتها عن تفه أنه قال عن نشأته الأولى وعن اعتناقه الذهب . 
الإسماعيل : . 

« منذ بطفولی بل منذ السابعة من جمرى كان لاا 
تلق العلوم والعارف » والزود بكل ما أستطیعه منها فی سبيل 
توسيع مار ٤.‏ وكنت كلاق قد نقأت 3 الذهي 
الاثنى عشرى ف التشيع » ولم أ کن أرى ف غيره طريقاً للخلاص 
من آفات العالم » ولكن حدث أن تعرفت فى شبالى إلى أحد 
دعاة الاسماعيلية الفاطميين » كنت أحادله جدالا عنيقاً » وأخذ 
كل واحد منا يشید عا هو عليه من عقائد مذهبية وآراء دينية » 
إلا أن ججه الدامغة لجل أثراً قوياً جداً » ثم افترقت 
عن الداعی قبل أن أعتنق تنق مذهبه » وبعد قليل أصايى عرض 
ألزمنى الفزاش » نفشيت أن مختطفنى يد النون قبل أن أتطهر 
باعتناق الذهب الاسماعيل: إذ اعتزمت على اعتناقه يتأثير مناقشاق 
مع الداعى » ولا عوفيت وتعرفت إلى أبى نجم السراج » رغبت 
إليه فى أن يزيد حدياً عن مذهبه » وأخذت أفكر تفكيراً 
عميقاً فى تعاليم هذا المذهبٍ » ثم قدرلى أن أتعرف بالداعى مؤمن » 
وكان موفداً إلى مدينة الرى من قبل عبد الك بن عطاش داعى 
الدعاة فى العراقين ( أى ف العراق العجمى والعراق العربى) 
فتؤسلت إليه أن يقبل منى البيعة للخليفة الفاطمى بحصر » وأن 
أذ على" العهود والواثيق » فتردد الداجى ثم أجابنى إلى طلى 
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وبذلك دخات الدعوة الاسماعيلية وصرزت واحداً من أتباع الإمام 
الفاطمى عمصر + ولا وفد عبد اللك بن عطاش داعى الدغاة 
إلى الرى مثلت بين يديه » ولا وقف على آرأثى واختير استندادى » 
عمد إلى" بيث الدعوة » ويذلك أصبحت داعياً اسماعيلياً ».م 
وجهنى بقوله : « عليك بالوفود على القاهرة لتنمم بخدمة مولانا 
الإمام امستنصر » ولا غادر عبد اللك بن عطاش الرى فى طريقه 
إلى أصهان » كنت آنا أيضاً فى طريتى إلى القاهرة . 

هكذا اعتنق الحسن بن الصباح مذهب الإسماعيلية » وجعله 
داعى الدعاة عبداللك بن عطاش داعي لمذهب » بل أمره بالوفود 
إلى القاهرة ليستتى علوم الدعوة عن شيوخها الذين كانوا حول 
الإمام ثم لقابلة الإمام نفسه » وهذه القابلة أحد أركان المقيدة 
الامماعيلية » بل هى التأويل الباطنى للحج عندهم » فالحج الظاعس 
هو زيارة بيت الله الحرام » أما الحج الباطن فهو زيارة الإمام » 
ومهما يكن من ثىء فإن اختيار ابن عطاش له کون داعياً 
دليل على ما كان يتمتع به الحسن الصباح من صفات خاقية 
وعقلية أهلته لأن يكون داعيا للمذهب » فم يكن من الل أن 
يص لكل اساعيلى إلى هذه الرتبة الروحية عندهم » ققد وضموا 
شروطاً خاصة لمن يتولن الدعوة توافرت كلها فى الحسن بن الصباح » 
وسنتحدث عن ذلك فى الفصل الذى تعقده لشرح نظم الدعوة . 

وصل المحسن بن الصباح إلى القاهمرة سنة 59١‏ ه » وكان 
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طول الطريق عنى نفسه أن يأخذ علوم الدعوة الإسناعيلية عن 
الؤند فى الدين هبة الله بن مومى الشيرازى الذىكان فى عرتبة 
داتى الدعاة وحجة الإمام » وهى مرتبة لم يصل إليها فى تاريخ 
الامماعيلية إلا عدة أفراد فقط . ولكن المؤبد توف قبل أف 
يصل ابن الصباح إلى القاهرة » ووجد ابن الصباح كتب الؤيد 
وتلامیذه فاشتدت صلته بهم » ويخيل إلى أنه لم يجد من الوزيز 
فى مصر « بدر الجالى » ما كان يؤمله من ترحيب » بل ظهر 
تبرم الوذيلمقام ابن الصباح فى مصر » ولا سها أنه به ركل من 
اتصل مهم بحدة ذكائه وتوقد ذهنه » وما أظهره من إخلاص 
لإمامة المستنصر الله واستعداده أنيضحى بنفسه فىسبيل الإمام » 
نشی الوزير ندر الجالى مته وعمل حاهداً على إخراجه من مصر » 
بدا الوزر ا الؤامرات للإيقاع بان الصباح » فأوعنل أولا 
إلى رجاله أن يوروا صدر ابن الصباح حتى يخطى' » فكون 
عند الوزير ذريمة لإلقاء القبض عليه والزج به ىالسجن » ولكن 
ابن الصباح كارن حذراً أشد الحذر من مثل هذه الدسائس 
والؤاممات التىكانت نحاك ضده » کا أن بعض أصدقائه نصحوه 
بأن رشاعت سذره #وآنيتحو عاق بسة امرب من جتان 
الوزير « بدر اجالى » قآثر الحسن بن الصباح السلامة وهرب من 
مصر بمد أن قضى بها زهاء عام ونصف عام فقط » لم يقابل إمامه 
خلالها إلا مرة واحدة فقط » وفى هذه المقابلة الوحيدة عرف أن 
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إمامه المستنصر نض على أن يكون ابنه نزار إماماً من بمده . 

تقل الحسن بن الصباح بعد أن ترك مص فى بلاد الشام 
والعراق وخوزستان وزد » وكان يدعو للهذهب الاسماعيل یکل 
باد تزل به » فاستجاب له عدد كبير من الخلق . وكان يفسكر 
طول وقته فى طريقة يخلص بها إمامه المستنصر باه الفاطمى عا 
كان يعانيه من تغلب وزيره بدر الجالى عليه و استثثاره بالساطة 
من دونه » كان ابن الصباح بريد الانتقام لإمامه من هذا الوزز 
والانتقام لنفسه أيضاً من هذا الزجل الذىكاد له وتآعر عليه حت 
اضطره إلى امروب من مصّر » وهداه تفكيره إلى ضرورة القيام 
بعمل جاسم سر يع وهو تأسيس دولة فى فازس ينتقل إلا الإمام 
الستنصر بلله ويتخذها مركراً له وللدعوة الاسماعيلية بدلا من 
مصر » فأعد لشروعه هذا عدته » ورسم الخطوات التى يحب أن 
تنيع لتحقيقه » فأ كثر من اجتذاب الجاهير التعطشة إلى العدل 
والتى ضاقت بها المياة من طفيان حم السلجوقيين الأراك ۽ 
واختار عدداً من الدعاة ذوى المواهب الفذة فى الجادلة وأرسلهم 
إلى القلاع والحصون التى فى جنوب بحر قزوين » وتمكن هؤلاء 
الدعاة من أن يدخلوا عدداً كبيراً من سكان هذه القلاع والحصون 
فى الدعوة الاسماعيلية ولا سما طبقة الجند » وكان من استجاب 
له جنود قلعة آللوت ( ومعناها عش المقاب ) وهى قلمة منيعة 
على جبل وجولها واد بحيث لا يبلغها الأعداء إلا بشق الأنفي © 
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ولناعة هذه القلعة ركز ابن الصباح جهوده لامتلاكها » فاستخام 
منصر الذعوة أولا للوصول إلى هدفه 6:فلها تبح دعاته فى تحويل 
جنود القلمة إلى الذهب الاسماعيل » أوغز إلى دعاته أن بوجهوا 
إليه دعوة ازيازمهم » فوجهت إليه الدعوة بين مظاه الفرح + 
وذهب ابن الصباح إلن القلعة متتكراً منتحلا اسا غير اسمه ٤‏ 
ولم يعرفه أحد من أتباعه فى القلمة سوئ الدعاة فقط أ أما غير 
الدعاة فكان يتظاهى أمامهم بأنه نائب عن .ابن الضباح جاء 
ليتفقد أحوالهم قبل أن يزورثم ابن الصباح . قضئ ابن الصباح عدة 
أيام فى تتكره هذا وهو درس القلمة دراسة دقيقة ويتبين ممالهاء 
ویفحص حصونها وأحوال الناس بها » فلماعر فكل ما کان 
يزيده أظهر شخصيته » وطلب من حاك القلمة أن يساءها له 
نظير مبلغ معين من الال يتسامه من حا كر مدينة الدامغان (يجنوتى 
ا ب وو ا ا 
وکان اتر بأوامر الداعی ابن الصباح برا ا بإلزغم من أنه کان من 
جمال السلجوقبين » فل يستطع حا كر قلعة آ لوت القاومة عندما 
عل أن الجنود الذين كان ينتمد علهم أصبحوا طوع إرادة ابن 
السباح » ولذلك سل القلمة سنة ٤۸۳‏ ه ( ٠١۹۰‏ م) ودعا فنها 
ابن الصباح ياسع الستنصر بالل إمام الاسماعيلية فى مضر » ونذلك 
ذخلت الاسماقيلية فى فأرس فى دور جديد منذ استطاع ان الضباخ 
1 أن يستولى على قلعة 1 مؤت 6 لإذ حمل على توسيع رقعة دولته 
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الجديدة » وقد ساعده الحظ إذ مات ملكشاه السلطان الشايجوق 
عذو الاسماعيلية* اللدود بعد الاستيلاء على قلمة أ موث يستتين » 
وضزقت أملاك الساجوقيين من بعده » فضعفوا وهان أمرثم فى 
الوقت الذى اشتدت فيه شوكة الاسماعيلية فى فارس + واستطاع 
ابن الصباح أن يضم عدة حصون وقلاع إلى دولته > غقق بذلك 
الشطر الأول من حامه » وهو تاسيس دولة إسماعيلية فى فارس » 
وأراد أن يحقق الشطر الثانى من هذا الم وهو استدعاء الإمام 
الستنصر ليتولى أمور الدولة فى فارس © ولكق حاءته الأخبار 
عوت المستنصر سنة 5417 ه والدعاء فى مصر' بإمامة المستعلى بن 
الستنصبر من دون صاحب الحق الشرعى فى الإمامة وهو تزاز بن 
الستنصر » فثار الحشن ن الصباح وأبى” الاعتراف بالستعى » 
ونخطب باسم تزار » وأرسل بعض الفداثيين إلى مصر لإحضار 
نزار أو أحد أبنائة إلى آلموت ء ولكنالوزز فى مصر قتن 
نزاراً وابنه » واشتطاع الفدائيون أن يستتصخبوا ابن آخر لنزاز 
إلى آ موت » وهناك أخفاه الحسن بن الصباح حتى تأى. فرصة 
.متاسنة يظهره فنها > وبقتل نزار أصبح الحسن بن الصباح صاحب 
الأ فى الدعوة الاسماعيلية -الجديدة وهى الدغوة النزارية ؛ ذون 
أن بدعى الإمامة وإ ن كان المقل المد ر واليد الفعالة جع الحوادث 
ال كانت بجرى ف العالم الإسلاى:فى ذلك العصر » اعتذر عن 
.مقابلة الناس وعكف على القراءة: والكتابة »-ومن: منزله كانت 
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مخرج: الأوامز والرسائل إلى عاته وإلى الذين اختارم لتنقينذ 
سياسته دون أن يقابلهم » حتى: قيل إنه لم يشاهد خارج منزله فيه 
]لوت سوى عرتين فقط» وهنا أذ کر أحد أوامره ما كان له.أثر 
كبير فى أن تنسج حوله قصص «خيالية طزيفة ومنها ما ظهر عن 
الشاشة البيضاء » ققد أصدر ابن الصباح أا بأن تزرع سفووج 
الجبل الذئ بأغعلاه قلمة اموت ٤‏ فكان منظر الجبل بعد أنكسته 
الحضرة :وأينيت فيه الزغور سبباً فى هذه القصة التى رواها الرحالة 
ماركو ولو البندق ف القرن الفالث عشر اليلادى وهى قصة 
« جنة شيخ الحبل ». فقد ذهب ماركوبولو إلى أن « شيخ 
الجبلن» - أى الحسن إن الصاح ¬ أنشأ فى واد يق بيت 
جبلين حديقة فيجاءفسيحة غرس فيها جيع أنواع الزهور وأشجار 
الفاكهة » وجعل فها مقصورات ذات قباب بديمة الشكل 
وزخرفها بنقوش ذهبية » وجمل فى هذه الحديقة أمهاراً من خر 
وأخرى من عسل وثالثة من لبن » وأقام فيها الحور المين والولدان 
الخلدين » والجيع يلهونبالوسيتى والغناء والرقص » وذلك كله لفتنة 
أتباعه بأن هذه هى الجنة الى وعد الله نها التقين » وأن باستطاعة 
شيخ الجبل أنيدخل جنته هذه من يشاء » وبحرم منهما من يشاء . 
ولذلكتفانى ق‌طاعته وامتثالأو امره ‏ ولم يكن يسم لأحد بدخو ما 
إلا ظبقة الغدائيين فقط : هذم القص ةكانت مثار؟ً لأحاديث كثيرة 
عن الحشن بن الصباخ تبه كا كانت اللهمة لمدد كبير من 
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كتاب القصة للسكتاءة فى هذا الوضؤع . وضدق القصة عدد من 
أعداء الحسن بن الصباح » ولمل:السبب الذى من أجله صدق. 
النامن هذه القصة المرآفية وتحاولوا إثبات مها لمن شك فها 
هو نظام الفدائيين الذى أوجده: الحسن بن الصباح لأول مرة ى. 
التارريخ ؛ فن زيارة الحسن بن الصباح لمصر شاهد فى القصر الصغير 
الفاطمى عدة حجرا تكان يقيم ها شبان أحداث السن هم أبناء 
الأمراء وكبار رجال الدولة الفاطمية » ججمهم الإمام الفاطمى ى. 
قصره ليربهم تربية خاصة حى يصطنعهم فى حم دولته بعد أن 
يباغوا سن الرجال » وكان اعماد الإمام الفاطمى فى المح على 
هؤلاء الذين نشأوا فى قصره نحت رعايته وتمهوا فنون الفروسية- 
والسياسة والدعابة فى القصر الفاطمى على أ بدى أخصائيين مهرة فى 
هذه الفنون بإشراف الإمام نفسه » رأى ان الصاح هؤلاء الشبان 
فأيبه نظامهم وتريبنهم » وعرف بذکاله ودهائه كيف يقتبس نفس , 
نظامهم فى تدريب الشباب عل ىأجمال تحقق أهدافه ويشتمين بهم فى. 
القضاء على أعدائه » فلما ت لهامتلاك قلمة لوت جع إليهطائفة صالحة- 
من الأطفالم نأ بناء الدعاة واالستجيبين المعروفين بغيرتهم للاسماعيلية. 
واستعدادم التضحية فى سبيل مذهمهم » وأخذفى تدريب هؤلاء. 
الأطفال على الطاعة العمياء والإعان بكل ما يقوله م » ثم بث 
فبهم حب التضحية فى سبيل المقيدة والإمام ولا اشتد ساعدم 
يذ يدرهم على استمال الأسلحة المعروفة في تلك الأيام ولاس 
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االمناجر » أضف إلى :ذلك كله أن هكان يعامهم كيف تخفون أمر 
أنفسهم وأمر من معهم » بحيث لا يبوخ أحد بسره أو سر الجاعة 
التى ينتمى إلا » فإذا قبض عليه أحد الأعداء فلا يبوح يكلنة 
واحدة » بل يحب عليه أن يقتل نفسه قبل أن يضطر إلى أن 
.يتفوه بكلمة واحدة ؟ وكان ابن الصباح صارما فى تنشئة هؤلاء 
الأطفال على هذا النحو » قاسياً علهم أشد القسوة جتى استطاع 
أن ينجح فى إعداد طائفة من الفدائيين أفزعوا العالم الإسلاى 
كله » وجاعة الصليبيين أيضاً حتى إن الكتاب الغربيين أطلقوا 
على الاسماعيلية التزارية اسم « السفا كين » لما قام به 'الفدائيون 
إيان الحروب الصليبية . 

أما الؤرخون من الشرقيين ( الفرس والعرب ) فأطلقوا 
على هذه الفرقة عدة أسماء مها « الحشيشيين » » وقالوا إن السبب 
.فى هذا الاسم أن الحسن بن الصباح كان يخدر الفدائيين عادة 
« الحشيشة » وأنه عودم على تعاطى هذه المادة بحيث جعلهم 
-مدمنين ولا يستطيعون المياة بدونها » فكان يطلب منهم القيام 
هذه الأمال الحطيرة نظير حصول على الحشيشة » فإذا نفذوا 
أواحسه أعطاهم الحشيشة وأدخلهم جنته » وكل هذه الأقوال 
خرافية قالها أعداؤهم عنهم + والحقيقة مخالف ذلك مخالفة تامة » 
:فن امروف أن مدمن الحشيشة جبان لا يستطيع أن يقومبالأعمال 
االمطيرة الى كان يقوم مها الفدائيون من قتل الأعداء أو قتل 
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سه إذا فشل فى مبمته » والحشيشة تشل التفكير وتخدر العقل 
وتجمل الدمن هذى ويبوح بأشياء وأسرار رعا حاول أت 
يكتمها » ينما الفدائى الاسماعيل كان عتاز بالفطنة والكياسة 
والدقة التامة ىكل أعاله وتصرذاته » وتقدر موقفه تقديراً يحقق 
له النجاح مع شدة الحرص على الكمان » وهذا كله لا يتفق مع 
الإدمان على الحشيشة » مما جعل الكتاب والمؤرخين الحدثين 
لأيصدقون قصة الحشيشة كالم يضدقوا قصة الجنة » بل كتبوا 
الفصول الطويلة عن الفدائيين والدور الذى قاموا به ضد 
السلجوقيين وضد الاسماعيلية الغربية فى مصر » كانوا يغتالو نكل 
من تحدثه نفسه بعداء الاسماعيلية الشرقية » ولا سما الاوك 
والأمراء والوزراء » ويقال إن أول من اغتاله الفدائيون هو الوزير 
الساجوق نظام اليك - زميل الحسن بن الصباح فى الدراسة ‏ 
الذى كان يدر الجلات التأديبية الى كان يشنها السلاجقة ضد 
الاسماعيلية » وتوالت ضريات الفذائيين للأعراء السلجوقيين 
ورجال دولتهم حى شاع الذعر فى أرجاء البلاد » وكثر الحديث 
عن الفدائيين وأتمال البطولة الى يقومون مها » ب لكان الفدائيون 
من عوامل اتنشار نفوذ الإسماعيلية بين الجند والشعب » وكان 
الأمير السلجوق يستعين بالحسن بن' الصاح للقضاء على عدو له » 
أؤ يصانع ابن الصباح حتى يسم محشاشة نفسه خوقاً من بطشه ٤‏ 
ومع ذلك كله فقدكان بعض أغراء السلجوقيين يبعثون بجيوشهم 
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لجسارية الإسماعيلية : » فكاقت جيوثهم ترد مدحورة عهزوفة 

حى اضطر السلطان سنجر الساجوق إلى تعهادنة الاماعيلية 
وعقد صلح معهم خوقاً چ غل نه بد أن اسا من تومه 
فى الصباح فوجد خنجرا بجوار فراشه'ء الامر الى افزعه. ؟ 
وعم أنه لاحياة له مع عدائه للإسماعيلية » ولذلك أرسل وفداً 
إلى الحسن بن الصباح لعقد صاع مه . 

وما بروى فى هذا الصدد أن وفد السلجوقيين فى الفاوضة 
عاد إلى الساجوق وأخذ كل واحد مهم يقص عليه بعض 
ما أذهله من أءر زعم الإسماعيلية وطاعة طائفته له » من ذلك أنه 
أغر الخد أتباعه أن يغمد ختجراً فى صدرة ليقتل نفسه* » فن 
الفداتى هذا الام دون تردد »:وأنه طلب من فدالى آخر أن يلق 
بنفسه من نافذة الحصن إلى الهاوة » ففمل القدالى فى الحسال 
ما أ به دون خوف ولا وجل » كل هذا وأمثاله أدخل الرعب 
فى نفس السلطان السلجوق قبادر بمقد الصلح حتى يطمن إلى 
حيانه »> وبمد هذا الصلح ساد الحدوء بعض الشىء بعد ان 
استمرت الحروب بين الاسماعيلية والسلاجقة زهاء ثلائين سنة : 
أما عن عدائّه للاسماعيلية الغربية فى مصر » فقد ذَكرنا أن الحسن 
بن الصباح لم ينس أن ينتتم:الإمابه نزار النى قتل بمصر » لهذا 
أرسل الفدائيين لقتل الإمام الآمس بن المستعلى الإمام الاماعيل 
فى فصر » بل كان الحسن بن الصباح ومن جاء بعده من « شيوخ 
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الجبل » سبباً فى هذه الؤاممات المديدة التى ديرت عصر ف 
أؤاخز المضر الفاطمئ مما أضمف الدولة الفَأطمية: الاماعيلية 
إلى أن قوض صلاح الان يوسف بن أبوب أركانها . 

هكذا كان الحسن بن الصبأح يعمل على بسط نفوذه » ونشر 
دعوته بين قوم يضمرون العداء الشديد لطاثفة الاسماعيلية » 
وازداد عداؤجم وسخطهم على الاسماعيلية بسبب سياسة الحسن 
ابن الصباح التىكانت تقوم على الاغتيال وإرأقة الدماء . ويجاب 
هذه السياسة الدموية التى نهجها ابن الصباح نراه قد اتبع سياسة 
أخرى هى أفرب ما تسكون إلى سياسة المرب الباردة العروفة 
أيامنا هذه » إذ كان يرسل دعاته لمناظرة وعادلة عاب المذاهب 
الأخرى أمام الناس » ودماة الاسماعيلية عرفوا منذ عهودم الأولى 
نهم أقدر الناس حجة وألسنهم فصاحة وأ كثرم موهية فى 
الجدال » لأنهم مروا على ذلك كله » وأهلوا له حتى أصبحوا 
ذوى كفاءة فى الجدال » فاستغل الحسن بن الصباح مقدرة دعاته 
فبعث بهم إلى علماء وفقهاء أهل السنة والشيعة الإمامية والزيدية 
لمناظرتهم أمام الجاهير » وكان غرضه من ذلك كله تشسكيك 
الجاهير فيا ثم عليه من عقائد مذهبية فيسهل بعد ذلك جذيهم 
إلى مذهبه الاسماعيل » ثم السخرية بعلم العاماء والفقهاء وانتقاص 
قدرم أمام الناس الذين اعتادوا احترامهم لعلمهم وأخذ أمور 
ديهم عنهم » فترتب على ذلك أن قام عدد كبير من علماء أعل 
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السنة والجاعة والشيعة. الإمامية والزيدية وضع کتب خاصةى 
الطعن عل معتقدات الاسماعيلية دون أن يحرأوا على مناظرة دعاة 
الاسماعيلية » فالإمام الغزالى وابن رزام وان نصر الثماس وغير م 
من. العلماء لمم كتب فى الطمن على الاماعيلية » آفاضطر 
الاسماعيلية إلى وضع كتب ف الرد على هؤلاء الملماء:» والحق أن 
هذه الجادلات والناظرات مع الاماعيلية لم تكن جديدة على 
عهد ابن الصباح » » بل كانت قدعة عرفها الاسماعيلية ودعاتهم قل 
أن يظهر الهدى بالمغرب . 1 
ولكن ابن الصباح استغل هذه التقاليد الاسماعيلية القدعة فى 
حروبه ضد أعداء مذهبه حرباً ھی أقرب شىء إلى ما نراه اليوم ين 
الدول من حرب بإردة قوامها الدعابة والتسابق العلمى . عاش ابن 
الصباح متصوفاً زاهداً متعبداً » فكان مثالا لارجل النصرف إلى 
العبادة مع ماكان عليه من رغبة فى:سفك الدماء وقت لكل من 
يخالفه » وامتدت به الحياة وكلها ماوثة بدماء من أمر باغتيالمم 8 
ويظه رأ نه فى أيامه الأخيرة قد بلغ به أعرشراهته لسفك الدماء ميلقا 
كبيراً لدرجة أنه قتل ولديه » وادى أمام أتباعه 0 
على الدين والعقيدة » ذهب إلى أنه قتل ابنه الا كبر لأنه اشترا 
مع آخرين فى قتل شيخ مشايخ قوهستان 03 مأب 2 
شرب اجر » والمقيدة الاسماعيلية تتشدد فى تحريم الجر کا نص 
القرآن لکرم » ثم ری ابن الصباح هجر زوجته وینقطع إلى 
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وخدته » غير أنه لا وجد أنه ليس له وريث من عقبه يخلفه كيم ا 
الاسماعيلية استدعى إلى 1 اوت أثنين من أشد النامن إخلاصا 
له ولدعوته وها كازرك وأو علي دای الدعاة فى قزوين » وجعل 
وصيته إلهما من بمده أن يتولى أحدها الزعامة الروحية للدعوة 
ويتولى الثانى الأمور الدنيوية وقيادة الفدائيين » ففصل بذلك بين 
قيادة الدين وجعلها لأنى على الداعى » وبين قيادة الدنيا وجملها 
لكيابزرك . وتوف المسن بن الصباح سنة 014 ه وهو نى 
حو اين من غر 6 صرف مها زعا سميج عانا وهو عد 
ويكافح فى تأسيس الدولة الاسماعيلية الشرقية التى طبعهنا بهذا 
الطابع النى عرفت به فالتاريخ » وجمل لما هذه الشهرة التاريخية 
عند الشرقبين والغربييت » واستطاع أن عتلك عدداً كبيراً من 
القلاع وا لصون ف‌فارس وأنينشر دعوتهبينعدد كبيرمن الناس . 

كان لوت الحسن بن الصباح صدى بعيد الأثر فى علاقة 
الامماعيلية بالسلجوقيين » الذي نكانت تريطهم بابن الصباح معاهدة 
صلح » فأراد السلجوقيون أن ينتقموا لأنفسهم من الامماعيلية 
بعد موت زعيمهم ومؤسس دولهم فى فارسش » وخيل إلى 
السلجوقيين أنه من السهل علمهم أن يبيدوا الاسماعيلية وأن يقضوا 
علها قضاء تاماً » فبدأوا بحريهم بعد أن جعوا حولم الناقين 
على الاسماعيلية » واستمرت المرب ولكنها كانت سجالا بن 
الطائفتين امتحاربتين » غير أنالاسماعيلية أ كثروا من القتل وات 
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م وکثرت غاراتهم على القرى والبلدان القريبة من حصونهم سلب 
کل ماكانوأ يجدونه فى طريقهم حتى ضج الناس مهم » الأعر 
الذى أدى بالك سنجر إلى أن يحاول محارية الاسماعيلية فى قلمة 
آللوت نفسها سنة 1ه ء فهاجهم واستطاع أن يقتل منم 
عدداً كبيراً قدر تخر عفر لآق شخض > ولكنه لم يستطع 
أن يستولى على القلمة . واتتقم الاسماعيلية لمذه الذبحة انتقاما 
عريماً حقاً »> إذ فكوا بكل من استطاعوا اغتياله من أعدائهم 
كباراً وصغاراً > ومت السنون وهم يقتلون وينهبون » حتى 
امتدت أبديهم بالحناجر إلى الخليفة العباسى فى بنداد فقتلوه » 
وفرضوا الضرائب على البلاد التى بجوار قلاعهم » کا فرضوا 
الضرائب على قوافل التجارة بحجة حمايما » والويل لكل من 
يرفض لم طلباً » فكان مصيره القتل ونهب أمواله » فأوقعوا 
الرعب فى نفوس التاس الذين اضطروا إلى الحضوع لأواصهم 
وتلبية طلباتهم . 

فى ظل هذه الدولة الى أسسها الحسن بن الصباح عاش أعة 
الامماعيلية من نسل نزار بن الستنصر الفاطمى » هكذا قال 
الامماعلية الشرقية » غير أن هؤلاء الأنمة كانوا فى ستر تام » 
فل يعرف أحد عنهم شيعا » ولم يذكر المؤرخون أمماءهم » بل 
لم يشر إلمهم أحد . وكان الذين يحكنون طائفة الأسماعيلية من 
لوت يقولون عن أنفسهم إنهم دعاة الإمام » ونقرأ عن الحسن 


AY 


الثانى بن ممد الى تولى الأ يآ لوت سنة ٥٥۸‏ م أنه ديم بين 
الطائفة الاسماعيلية أنه تلتق رسالة من الإمام جاء فيها ‏ إن الحسن 
ان مد بن كيابزرك إا هو خليفتنا وداعيتنا وحختنا » فملى 
جيع من م على عقيدتنا أن يظيعوه فى الأمور الأخروية والدئيوية 
"وأن يأغروا بأؤاصه » ويعتبروا ككاته من وحى الله وأن لا يخالفا 
له اا > بل يتقيدؤا مها ويعملوا بها کا لوكانت من لدنا € 
وبعد أن قزى” هذا السجل على الناس بِالسجْد » خطيهم 
الحسن الثانى وأمرهم بطرح جميع التكاليف الدينية » والامتناع 
عن إقامة الفرائض الإسلامية » لأن انى صلى الله عليه وسم 
قال : کک داعر وكل راع مسئول عن رعيته » فالإمام هو 
السثول الأول عن أتباعه » وهو الذى يتحمل بدلم الحسناب 
نوم القيامة 6 إن أطاعوه إطاعة تامة واعتقدوا إمامته على هذا 
النحو . وبذلك دخات الدعوة الاسماعيلية الشرقية فى دور جذيد 
من أدوار عقائد هذه الطائقة وتقاليذها » وهو دور عدم القيام 
بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وجج . ... الح » وعدم التقيد عا 
كان عند الاسماعيلية فى دور الظهؤر الأول أو فى المصر الفاطمى 
من الاعتقاد بالظاهى والباطن أى العبادة العملية والعبادة العاهية . 
وقد قبل الاسماعيلية الشرقية هذه الآراء الجديدة لأن الإمام أمم 
ا عة الحسن بن مد بن كيابززك ٠»‏ ثم لأن النفس البشرية 
رخ دا عا يحررها من قيود التقاليد والأحكام دينية كانت 
(1۴( 
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أم غير دينية » وثالثا الأن الإمام سيتحمل الحساب عنم 0 
القيامة . للمذا رجب الامماعيلية مهذه الآراء الجديدة التى أذاعها 
الحسن بن حمد بن كيابزرك سنة مه ها ثم ثم ترى الحسن هذا 
يتنخد خطوة أخرى فى ۱۷ ومشان سن 56٩‏ هء إذ أعلان 
الحسن هذا نفسه يأنه هو الإمام من نسل زار بن المستنصر باه 
الفاطمى » وأصبح امه لايذكر إلامقرونا يقولمم : « على ذكره 
السلام » وبذلك أصبح حكام 1 لوت من الحسن ن الثانی (على ذكره 

السلام ) والذين حاءوا بمده من سلسلة النسب الفاطمية » فازداد 
الناس حوله التفافاً 2 ا بظهوره بعد الستر » وطاعة له لاله 
اسول ee‏ أمام الله . فطاعة الإمام الآن أوجب من أى 
وقت مضى: فى تاريخهم . على أن الحسن الثالك جلال الدين 
+ حفيد الحسن الثانى - الذى تولى الأعس سنة ٠۰۷‏ ه أ 
بإعادة القيام:بالفرائض الدينية كا كانت قبل ظهور جده » وص 
ببناء المساجد وإقامة الآذان للصلاة وقرب إليه الفقهاء والقراء 
وأغدق علمهم المدايا والأموال. » بل خطا خطوات أوسع من 
ذلك » إذ.راسل الخليقة العيابئ :الناصر لدين الله » وأرسل إلى 


٠‏ البلطان السلجوق وخوارزم شاه وإلى غيرها من اللوك والأعراء 
“يوكد لم مندق بجودته إلى التعاليم الإسلامية والقيام بشعائر الدين 


وفزائضه » ففرحت بذلك ك البلاد الإسلامية » وأخذكل ملك حلم 
على ال مشن الثالث الألقاب: » ومن هذه الألقاب « السل الجديد»» 


/ 
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شير أ فرح المسلمين بعودته إلى التعالم الإسلامية كان له أثره 
فى نفس المحسن الثالث ».إذ الى فى إظهار رجوعه إلى الق ايز 
فرصة زيارة بعض وفوذ اساي له فأحرق أمامهم كتب المسن 
ابن الصباح وكتب الامماعيلية السزية » وطمن فى الحسن بن 
الصباح وكل من تولى أخز الاسماعيلية بعده ورمام ججيما بالكفر 
والالحاد» ثم بعث أمه وزوجه لأداء فريضة المج »وأمر ببناء التتكايا 
على طول الطريق إلى مك الكرمة برسم الفقراء من السلمين 
وخاصة للمتصوفة » وعقّد معاهدات الصلح والتحالف مع أعداله 
من اللوك » وبذلك كله أقتنع المسلمون يأنه أعاد الاسماعيلية إلى 
الوحدة الإسلامية الكبرى التى ضرقتها الفرق الختلفة . ولنا أن 
تتساءل عن السبب الذى من أجله خالف الحسن الثالك عن رأى 
أبيه وجده » هناك رأى يقول إن الحسن الثالك جلال الدين 
كثيرا ما كان يعلن استنكاره الشديد لسياسية أبيه وجده فى 
حياة أبيه » وكثيرا ما قامت المناقشات العنيفة بينه وبين أبيه 
بسبب العقيدة الدينية » وأن هذه الناقشات خرجت أحيائً إل 
علو و ألسات وکیل الهم » حتى إن أله هم بأن يخلمه عن ولاة 
العهد فى أخريات أيائه لولا أنه مات قبل أن يتمكن من ذلك + 
فلها تولى الحسن الثالث الأمر أعاد الفرا؟ نْض والشرائم إل ماكانت 
عليه . وربما أستطيع أن أسك إل هذا 5 أن الطائفة 
الاسماعيلية خسرت ت ف الما الإسلاى أجع اطيبة والاحترام 2 


At 


فالحكام الذين ولوا آمر الاسماعيلية قبل الحسن الثانى » سواء 
أ لوا فى دور الظهور الأول بالغرب أو فى المصر الفاظمى 
بالقاهسة أو عصر آ لوت »كانوا يذيمون أمهم بدافعون عن الدبن 
وعن فرائضه » وكان أعداؤهم يرمونهم بالزيغ عن الدين » فينبرى 
الذعاة لدخض هذه الأقاويل ويثبتون للناس أن الأثمة الاسماعيلية 
إنما يعملون على تثبيت قواعد الدين التى أتى بها جدهم حمد عليه 
الصلاة والسلام » أسوة عا فمله أبوهم على بن ألى طالب » فلا 
أظهر الحسن الثانى آراءه الجديدة بطرح الفرائض وعدم إقامة 
الشعائر فطن المسامون إلى أن 'الاساعيلية أدعياء فى دفاعهم عن 
الدين وأنهم يستحقون لقب الباطنية » لأنهم يظهرون غير 
ما يبطنون » فاراد جلال الدين أن يستعيد ثقة السامين فى 
الاسماعيلية » ويتقرب بذلك إلى ماوك المسامين ليعترفوا به ويخلموا 
عليه الألقاب التى تورع أسلافه عنها » ونستطتيع أن نقارن حالة 
الاسماعيلية الشرقية هذه بجاعة اليسوعيين الذين أحسّوا بغضب 
البال! ورغبته فى حل منظمتهم » وشعروا بسخط الحكومات 
الختلفة على سياستهم » فاضطروا إلى العودة إلى طاعة الباب! والتتكر 
لآرائهم الى ساروا علمها واتبعوا التقاليد اسكاثوليكية فعاد إلمهم 
نفوذهم وهيبتهم . كذلك كان الأءر مع الاساعيلية الشرقية فى 
عهد جلال الدين الحسن الثالث . ولكن الحسن الثالك لم يعمر 
طويلا إذ طمنه أحد الفدائيين الذئن رأوه يخرج على تعاليم أبيه 
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وجده » وأراد التخلض من آرائه الدينية » ومن الشرائ ع الى 
طلب من أتباعه أن يعودوا إللها بعد أن تحرروا مها »' ومن 
اد اوم 3 ومضانمة الخليفة النبانى يداد » وف كلها 
مون أغضبت بعض أتباعه فتاموا على قتله » ويذلك دجع 
الاسماعيلية الشرقية يعد موته إلى آراء أبيه وجده وسار أصماب 
آلموت على هذه السياسة فى الناحية الدينية » وعلى إيفاد الفدائيين 
إلى الأمراء واللوك لاغتيالهم ؛ حتى ظهرت جيوش النول فى 
آسیا واتتاجت اقاوع وازن التى فى طريقها » وكانت قلاع 
الاسماعيلية مما اجتاحته جيوش النول . وفى سنة "8١‏ هم 
(pres)‏ خرج هواک كو .نجبشه لنزو حصون الاسماعيلية » 
وأرسل إلى ملوك السلين الجاورين لقلاع الاسماعيلية سجلا 


حاء فيه : 

« نحن إا حضرنا بأص الان لندكً حصون الملاحدة » 
فإذا رأيتم أن تحضروا بأشسم إلينا » وتلحقوا عسا كركم 
سسا ا > فإنااستحفظ لیک بلادم » وستموض ليم 
معاو اوت هذه بالإنمامات اللكية » أما إذا ترددتم وتمنمتم فإنى 
شاش علي فور اتهاتى من أ هذه. الطائفة الضالة 
الاسماعيلية » .ومن الطبيى أن يستجيب ملوك السلمين الجاوزين 
للاسماعيلية لنداء هولاكو. إما خوفاً من بطشة وتهديداته وإثما 
رغبة مهم للتخلص من الفدائيين الا ماعيلية . 6 وهكذا سارت 
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جوع الثول ومعهم جيوش من المسامين لحارية الاسماعيلية. فى 
تخصولهم » وسرعان ما أذعن ركن الدين خورشاه إمام الاسماعيلية 
للقائد هولا كو الذى دخل قلعة 1 موت سنة ٤ھ‏ » كا استولى 
على جميع قلاع وحصون الاسماعيلية » وكانت تبلغ الأربعين 
حضتا » دكت كلها إلى الأرض بعد أن هرب منها سكانها تاركين 
خزائهم وكنوزم نبباً لميش هولاكو الفولى » ثم أخذ الغول 
بعد ذلك ف تتبع الاسماعيلية فكانو| يقتلون كل اماعيلى يقاباونه » 
.حتى ل ينج من الاسماعيلية سوى الأطفال » وشردوا فى البلاد 
مصطنعين التقية والستر خيفة الوقوع فى أيدى الول وحفظاً على 
حياتهم » وقتل ركن الدين خورشاه آخر الأنمة الاسماعيلية التزازية 
ف لوت »> ولكنه قبل مقتله استطاع أن بخن ابنه ثمس الدين 
عمد فهرب هذا متنكراً » إلى جهة ما بجنوب القوقاز حيث عاش 
هو وخلفاؤه مستترين متنكرين:على هيئة جار وأسماب أراضى 

زراعية » ثم انتقلوا من مكانهم إلى قزية كبيرة اسمها « اتجودا » 
وی قم على الطريق القدم الذى يصل بين إصفهان وهمدان » 
أى على بعد حوالى عشرين ميلا من مدينة أراك الالبة » وهناك ى 
هذه القربة قضى ثمس الدين جمد بن ركن الدين خورشاه بقية 
حياته إلى أن مات فى النصف الأول من القرن الثامن للهجرة . 
ˆ وقد واجهت الطائفة الاسماعيلية الشرقية أزمة عنيفة. يسبب 
التزاع علىتولى الإمامة بعد شمس الدين تمد » ففريق من الاماعيلية 
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الشردين نادوا بإمامةتخددشاء : » واعترفوا به وإمامة الأئمة من 
نسله حتى انقطءت سلشلة :الأكة من نسلله فى :متتضفت القروك 
العاشز المحرى . 

وآخر إمام من أنمة هذا الفر ع هو طاهى شاه الثالث امروف 
بالدكنى الذى هاجر إلى المند وتوف .هناك حوالى سنة ۹۰۰ ه» 
وعوته انقطع هذا الفرع برغم من وجود أتباع له إلى الآن » 
وخاصة فى مصياف والقدموس بسورية » وم أى اسماعيلية مصياف 
والقدموس الآن فى حيرة من أعس الإمام الذى يتبعونه من نسل 
طاهى شاه دکنی هذا » وأرى من الجق على أن أذكر أن 
اسماعيلية مصياف والقدموس.لا يفترقون عن إخواتهم السلمين 
فى جع بلاد العام فى شىء » فهم يتسابقون فى إقامة فرائض الدين 
وشا :اسو بإخوانهم السلمين » ويحفظون القرآن الكرعم 
ويعملون مده » ويقتدون بسنة الرسول الكرم ويحفظون 
أحاديثه »> بل ثم متعصبون للإسلام. والعروبة. ولا خلاف بيهم 
وبين أهل السنة إلا أنهم يسمون أنفسهم الاسماعيلية . 

أما الفر ع الثانى من الطائفة الاسماعيلية الشرقية فقد اعتقدوا 
إمامة قاسم شاه » وهؤلاء م المدد الأ كبر من هذه الطائفة . 
وهنا يحب أن أشير إلى أن الاسماعيلية الشرقية اضطرت إلى 
المجرة من حصونها وقلافها » اضطراراً أمام .ما حل نهم من 
أهوال ومذابج على حو مااذ كرناه » وكانت هذه المنجرة إلى إقليم 


هم 


بادخشان :( أعالى نهر جيحون.) وإلى المند على وجه الممنوص: ‏ 
والهندكانت دايا مأوى اللاجئين من الفرس » لأ إلمها عدد من 
الزردشتيين عندما قامت جيوش العرب باجتياح بلاد فارس » 
وكون الزردشتيون فى:اللمند :حالية لا تزال إلى بومنا هذا يحافظون 
على تقاليدم وشعائرمم الدينية » وم يعرفون الآن بالبارسييت . 
وهذا ما حدث أيضاً للاسماعيلية الشرقية عندما وقمت أملدكهم 
فريسة فى أيدى الفول وخافوا على أنفسهم القت فاتجهوا إلى 
المجزة إلى المنذ » وف الهندكان بوجد عدد من الاحاعيلية » 
اعتنقوا الذهب على أيدى دعاة المن » واستطاعوا أن يؤسسوا 
لأنفسهم جاليات اسماعيلية اتخذت مدينة "ملتان مىكرا لها » 
وكان لاسماعيلية الحند شىء من السيطرة على إقليم السند كله » 
وظلوا كذلك مدة طويلة دون أن يكونوا لأنفسبهم دولة أو إمارة 
هناك » بل اكتفوا الحم من نفوذ وتأثير على ملوك الإقليم 
وأعرائه وماحم من سيطرة اقتصادة فى البلاد » حتى قام عمد 
الغورى بحيش قوامه من الأفغانيين والأتراك بغؤو بلاد الحند» 
فانتصر على .أمراء راجبوت فى موقعة ثانيسار سنة الاه هم 
وامتدت فتوحاته إلى أن احتل أجير ودلحى وبنارس » :فض له 
.وادى مهن الکنج كله حتى إقليم البنغال» وأسس ف المندا حك 
,إسلامياً ونشر الدين الإسلاى فى المد » كانت.هذه الفتوحات 
القورية فى الهند. قات أثركبير: على :الاسماعيلية. هباك ». بإذ قام 
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الفورى بالبحث عن الاسماعيلية وقتلهم: » فاضطر الاساعياية :إلى 
التقية وشردوا ذاخل بلاد المند الواسعة. » وتتكروا فى ذقة 
المندوكيين » وبعد هذه الذيحة عائة عام تقرياً » وفدت على الحند 
موجات الاسماعيلية الهاجرين الذين فروا من المغول » وبطبيعة 
الحال اتصل زعماء المهاجرين بالاسماعيلية فى: المند الذين كانوا 
متأثرين بالمقائد والتقاليد المندوكية » فكان من تنيجة هذا 
الاتصال أن كوّن الاسواعيلية الشرقية فى المند عقائد جد.دة هى 
ج من عقائد الاسماعيلية والعقائد المندوكية والتضوف الفارسى 
والمندى . وهنا يحب أن أشير إلى حقيقة هامة . وه أن عدداً 
كيراً من شيوخ التصوفة:فى فارس والهند الذين يظلق علهم 
لقب ( بير ) كانوا مستقلين استقلالا ذاتياً = إرتف صح هذا 
التعبير س لكل منهم منهجة وطريقته الصوفية » ومع ذلك كله 
كانوا متائرين جیما تارا تاما بعقائد.الاسماعيلية » بل مہم من كان. 
حت سلطان الأئمة الاسماعيلية » وحدث أن انشق قريق من هؤلاء 
التصوفة الاسماعيلية بزعامة إمام شاه فى بداية القرن الساشر 
المجرى » وكونوا طائفة جدندة لازال تعرف إلى اليوم باسم. 
طائفة الساتبانك أى طائفة طريق الور » ولايزال أتباع هذه 
الطائفة يعيشون إلى اليوم فى ولاية جوجزات'وف. خندش بالهند». 
وم يذهبون إلى أن ثمس التبديزى وجلال الدين الروى الضوفيين. 
المروفين كانا من زعماء مذههم .ولذلك برذدون أشمارها مد أن. 
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رجت إلى اللغة الجوجزاتية . أما بقية الاسماعيلية الشرقية فى 
لهند فاستمروا على ولائهم لإمامة الأمة من نسل قاسم شاه » 
.وتفرقوا فى أنحاء المند » ولم يبق ف ملتان والمدن التى نجاورها 
سوى عدد قليل احترفوا صياغة اذهب ومهروا فى هذه الصناعة 
-حتى عرفوا « بالسنار » أى الصاغة 1 
أما فى أقاليم الحند الأخرى ققد اشتغل الاسماعيلية الشرقية 
.بالتجارة مثل الامماعلية الهرة » ولذلك تفرقوا فالمراكز التجارءة 
المامة فى آسيا ومنها إلى إفريقية الشرقية والجنوبية » ولاسبا 
فى عمد إمامهم عمد الحسينى أغا خات التو فى أغسطس سنة 
۷ م الذى سنتحدث عنه فى فصل خاص . 
حكام وأمة الاسماعيلية الشرقية فى الموت 
١‏ - الحسن بن الصباح : وف سنة م 
۲ - كيابزرك أميد : نوی سنة ۱۱۳۸ م . 
٣‏ حمد بن كيايزرك أميد : توفى سنة ۹۲١۱م‏ . 
٤‏ س الحسن الثاتى بن تمد : نوی سنة 1١55‏ م . 
5-6 عمد الثانى بن الحسن الثانى : توق سنة لكام 
ده الحسن الثلك بن مد الثانى : تو سنة ٠۲۲۱‏ م . 
۷ - محمد الثالك بن الحسن الثالك : توفى سنة ١٠٠٠م‏ . 
A.‏ ركن الدين خورشاه : توق سنة ٠٠٠١‏ م : 


الفصشل اخامس 
الاسماعيلية التزارية ف الشام 


فى حديثنا عن دور الستر ذكرنا أن الأمة الاسماعيلية امخذوا 
مدينة سامية يجوار منص ببلاد الشام مسكزاً لدعوتهم السرية 
-ومقراً للقامهم » ومنها كانوا يبعثون الدعاة إل يختلف البلاد . 
.ومعنى هذا أن بلاد الشام عرفت الدعوة الاسماعيلية فى وقت مبكر 
إذا قيست بالبلدان الأخرى » وف الشام كانت حركات بعض 
القرامطة الذين كانوا من الاسماعيلية م خرجوا علهم وحاروم » 
فاضطر الهدى لله صاحب دور الظهور إلى امروب من بلاد الشام » 
ولا ملك الامماعيلية ( الفاطميون ) مصر أرساوا جيوشهم إلى بلاد 
'الشام واستطاعوا الاستيلاء على جزء كير مها ونشروا هناك 
الدعوة الاسماعيلية » فأصبح للاعة الاسماعيلية الفاطميين أتباع 
ومستتجيبون فى الشام » وقد ذكرنا أن دعاة تأليه ا ماک باص الله 
استطاعوا حويل بعض القبائل التى كانت دين بعقيدة الاسماعيلية 
إلى عقيدة التأليه وثم المروفون بالدروز . وعلى إثر فرار الحسن بن 
«الصباح من مصر إلى بلاد فارس مس ببلاد الشام وأقام مدة فى 
«مدينة حلب حيث دعا إلى المذهب الانماعيل » وأخذت الآراء 
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والءقائد الامماعيلية تقوى وتنتشر فى بلاد الشام كلا وانت. 
للامماعيلية فرصة .لذلك » أو كانت نضعف أمام قوة الأعراء. 
والحسكام وخاصة أيام سلاجقة المراق والشام » ثم ظهرت حركة 
الصليبيين و جحت هذه الح ركه فى تأسيس إماراث صليبية فى بلاد 
الشام . وبرجع المامل الأول فى بجاح الصليببين إلى الحلاف الذى 
كان بين أعساء السلدين وعدم وقوفهم جنهة واخدة أمام الخطر 
الصليى : 

كانت بلاد الشام متقسمة إلى إمارات صنيرة متنازعة فيا ينما 
متشاحنة متباغضة بسبب مطامع الأعراء وأحقادم » الأمس الذى. 
سهل على الصليبيين المستعمرين أن يتالوا النصر تاو النصر فى, 
سهولة ويسر » حتى أشيع أن الصليبيين لا يقهرون » تفافهم 
الأمراء » بل استعان بهم بعض الأعراء السامين ضد أعدائهم . 

كان الأمير رضوان أميراً على حلب ؛ وكان أخوه دقاق أميراً 
على دمشق وصهره ( زوج ابنته ) جناح الدولة أميراً على حص » 

' وكانوا ججيماً ولاة من قبل السلجوقيين » وحدث أن وفد على حلب. 

شخص يعرف بالحكيم الم أسمد » استطاع ىشىء من الدهاء 
أن يتصل بالأمير رضوان وأن يستحوذ اله ويسطر عليه » بحيث 
أسبح رضوان ألموية بين يديه » ووسوس اللكيم النجم أسفد إل 
الأمير رضوان بأن أخاه وصهره يأتمران به ؛ وأنهما يجممان اليوش 
لانتزاع حلب منه » وزن له أن يستمد ملاقاة جوعهما ووعده , 
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الحكم بمساعدة الاسماعيليه » وفعلا أرسل دعاة الإسماعيلية 
بإلشام إلى الأمير زضوان يعدونه يكل مساعدة ممكنة ولقبوه 
«السلطان » ففرّه ذلك مهم » وربعا ظن أمهم سيولونه الإمارة 
عم » ولذلك بادر رضوان عملا بتصيحة الحكم النجم أسمد 
إلى بناء مسجد خاص بالاسماعيلية فى حلب بعد أن كانوا يميشون 
ىما فى ذعى وخوف من بطش السلاجقة » وكثيراً ما أظهروا 
التقية سترا على أنفسهم » فلما رأى الإسماعيلية أن الأمير رضوان 
يحمهم أظهروا أنفسهم وخرجوا من سترثم وأصبح لحم عليه دالة 
خاصة » ولاسيا بعد أن اتضح أن عدداً كبيراً منهم كانوا يعملون 
فى بلاط الأمير دون أن تمرف إسماعيليتهم . ولا قوى نفوذ 
الاسماعيلية فى حلب على هذا النحو وفد إلا من فارس جاعات 
:عديدة من الامماعيلية الذين فروا.من السلحوقيين » حتى زاد عدد 
الاساعيلية ى حاب وازدادواقوة » نعتى إن الووخ “اب القرات 
قال : « وكثروا وصار لم فى حلب دار دعوة وعظم شأنهم » 
وصا ركل من يحنى جنابة منهم منعوه وحرسوه وكاتبوا اللوك 
فى أمره حتى يخلصوه » فكثر بذلك أتباعهم واشتهرو آم 
واشتدت شوكتهم » وصار الرجل منم يلتق الرجل من غيرثم 
فيتزع عنه ثيابه ولا يقدر على الامتناع منه ولا يحد ناصراً » دياق 
حدم الرأة والصى ف الطريق فيقبض عليه ويذهب به آنی شاء 
ولا يقدر أحد على استخلاصه » . ومبما يكن من مبالنة المؤرخ 
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ابن الفرات فى وصف ما كان يأتيه الاسماعيلية فى حلب فيكنى أن 
نعرف أنهم كثروا فى حاب » كا انضم إلهم خلق من جبل 
السماق ومعرة النمان والبقاع الجاورة » ومع هذه اجو ع الاسماغيلية 
التى أظهرت استعدادها لمساعدة رضوان ضد أخيه دقاق وصهره 
جناح الدولة فإن جيش رضوان منى بالمزعة وهرب رضوان ‏ 
هرب الحسكيم المنجم أسمد » 'قاتتقم الآسماعيلية لمذه المزيمة بأن 
اغتالوا جناح الدولة مسجد الجامع سنة 487 ه» فكانأول نضية 
للغدائيين الاسماعيلية فى بلاد الشام » وعاد رضوان إلى حلب والناس 
فى سخط عليه » حى إن قاضى الدينة أغلظ له القول لجايته 
للاسماعيلية واعتاده عللهم » فكان جزاء القاضى أن اغتاله 
الاسماعيلية دون أن إستطيع أحد أن عسك بالقاتل . ١‏ 
ثم وفد على بلاط وضوان حلب أو طاهن الفارس سفيرا 
من قبل شيخ الجبل بآلوت » فتجمع حوله إسماعيلية المدينة > 
ويظهر أنه كان مكلفا للقيام بعمل ما » إذ ظل هذا الداعى يترقب 
الفرصة اللاعة ليقوم باداء مممته فى الشام » ولا سما فى هذا الوقث 
الذى كان فيه الصليبيون بيددورت الإدارات الإسلامية 2 
ويخضعون لمم البلد تلو الآخر ويفرضون على الأمراء السلبين 
الأناوات » أخذ أبو طاهى الفارس براقب الأحداث عن كفن 
إلى أن انمز فرصة انتزع فما حصن فاميه من أبدى الصليبيين 
سنة ٠٠١‏ ه. وجمل عليه الداعى أب الفتتح الذى كان يتولى أيضًا 
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حصن سرمين بجوار حلب » ولكن ف سنة ٠٠٤‏ ه استطاع, 
الصليبيون أن يستعيدوا حصن فاميه وقتلوا واللها أبا إ الفتح الداعى, 
وبعض رحاله » وحاف الداعى أو طاهر الفارسى فهرب من حلب. 
إل آلوث استعداداً لتدبير مخاطرات أخرى يقوم مها الاسماعيلية 
فى الشام . سمع الأمير رضوان بهزعة الاسماعيلية أمام الصليبيين » 
وكان درك مدى سخط الناس عليه لالأمهم ومشا ركهم فى القتل, 
والاغتيال » فنشجع بعد هزعتهم وأراد أن يظهر براءنه منهم ». 
فعمد إلى قتل عدد کر منهم ¢ وطرد من حلب د اا 75 
ولكنه ظل یستخدمم فى أغراضه وبستعين بهم فى أموره عل 
حو ما حدثنا به الؤرخ ابن الفرات » ثم بلغ شاق أن 
الا"ماعيلية بريدون اغتياله وانتزاع قلعة حلب من يديه » فادرك 
خطرهم وبدأ فى اضطهادهم ولكنه توفى سنة ٥۰۷‏ ه . فكان 
موته ابتداء مذابع عديدة قاسية ذهبت فا أرواح عدد كبير من, 
الاسماعيلية » مهم أو الفتح بن أبي طاهى الفارسى الذى قتلته- 
الجاهير ومثلوا يجثته أشنع ثيل وطافوا برأسه فى الدينة » وهرب. 
الداعى ابن دملج إلى الرقة حيث وافته منيته » وفر الداعى ابراههم 
إلى قلعة شيزر » وأخذ أهالى حلب بالحنة » فن كان اسماعيليا قتل. 

حى اضطر عدد مهم إلى الحروج من البلد » وكثرت الوشايات 
ينهم حى ل يبق فى حلب اسماعيل واحد يظهر مذهبه . وقد اتتقم 
الاسماعيلية من ابن بديع الذى كان ينوب فى ال جکر فى حلب ٠‏ 
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كان أ كثر ا ماعيلية حلب الذين هوا فى هذه العنة يلنجثون 
إلى شيزر حيث هرب الداعی ابراهيم » وبظهر أمهم بعد مجمعهم 
.فى شيزر أرادوا الاستيلاء على قلمتها غير أنهم فشلوا فطردوا من 
“الدينة بعد أن قتل مهم عد كبير » وعاد بمضهم إلى حلب بزعامة 
«الداعى أبى تمد الذى كانت تربطه بالأمير ايلفازى صاحب ماردين 
:لون من ألوان الصداقة » فأرسل الداعى إلى صديقه يطلب منه 
الماح للاسماعيلية بالنزول فى قلمة الشريق » فسمح لهم بذلك » 
ثم استعاد الاسماعيلية قوتهم » وأخذت فرق الفدائيين تقوم عا 
عهد إلا من قتل واغتيال على طاق واسع » فن سنة ٥۲۰‏ هم 
:أغتيل 'قسيم الدولة أن سنقر صاحب الموصل وهو فى السجد 
«الجامع » وزادت قوة الاسماعيلية فى الشام يما وفد عليها الداتى 
مهرام الاستراباذى الفارنى واستطاع أن يتصل بالأمير طنكين 
.صاحب دمشق » وأن يتفق مع هذا الأمير على أن يتنازل 
“للاسماعيلية عن قلمة بانياس ( جنوب غربى دمشق ) وبذلك نحقق 
حل الاسماعيلية فى الشآم بامتلاك قلمة منيعة يثبون منها إلى غيرها 
.من القلاع والحصون » فى قلعة بانياس استطاع هرام أن يجهر 
ندعوته الامماعيلية النزارية » وأن بأخذ المهد على الستجيبين الذبن 
كثروا حوله » وحاول أن يتوسع فى امتلاك القرى والبلاد 
الجاورة له » غير أن الدروز ناغتوا الاسماعيلية سنة ٠۴۲‏ م للأخذ 
.يثأر أحد الدزوذ قتله الاسماعيلية » ففر عدد من الاسماعيلية أمام 
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الدروز وقتل الداعى مهرام بعد أن عهد إلى الداعى أمماعيل الفارسى 
ليتول شئون الطائفة من بعده فى قلمة بانياس ء: وكان إمماعيل 
الفارسى داهية فى سياسته » ذا قدرة فائقة للثأثير على الناس أ 
فانقاد له عدد كبير منهم » واستطاع بلباقته أنيتحبب إلى الأعرام 
وزجال السك فاستجابوا الطالبه » وكان الردفائى وزو دمشق 
أحد الذين خضموا لسيطرة الداعى الإساعيلى » حتى إن هذا. 
الداعى استطاع أن ولي أحد أتباعه » وهو الداعى أبو الوفاء ‏ 
وظيفة قاضى قضاة دمشق » ولم تسكن تولية ألى الوفاء على قضاء 
مشق إلا حلقة مق شلسلة تديرات اس للوسُول إلى فرظ 
سلطان الاسماعيلية فى دمشق وف غيرها من البلاد » ولو تم ذلك 
محالفة الصليبيين » ضد السلجوقيين » فيحدثنا ألۇرخۈن أمثال 
ان القلانسى وابن الفرات وان الأثير وای الفذاء » أن أيا الوفاء 
هذا بعث سرا إلى بودان الثانى ملك بيت القدس يفاوضة ثسلم 
دمشق إلى الصليبيين مقابل أن يستولى الاساعيلية على مدينة 
ضور »2 وقمل ملك بيت القدس ذلك على أن يكون تسليم دنشق 
فوم الجمة إذ يكون الأمير وری بن طنت کین E‏ 
وحاشيته يدون الصلاة » فينتمز قاضى القضاة هذه الفرصة: ت 
أأؤاب دمشق للصليبيين يعد أن 25 a‏ منافذ البلر : غير أن 
الأمير بورى فطن إلى هذه الؤاممة » فأسرع إلى قتل وزيزة 
الردغانى » وتتبع الامماعيلية فى دمشق » فذح منهم حوالى سياه 
(ve)‏ 
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شخصن | » وجاء الصليبيون جين ,كثيف لأخذ «امدينة :ولكن 
الله ردم عنها فمادوا أدراجمم سبنة ٠۲١‏ هم » ومن الطريك أن 
الصليبيين الذين لم يستطيموا الامنتيلاء علودمشق.تنفيذا لمؤامراتهم 
على الاسواعيلية ». عرنجوا فى عودهم على قلعة اناس ال كانت 
فى أيدى الاسماعيلية, واستولوا ليما 6 ولم يستردها الاسإعيلية 
ثانية إلا سنة ٠۲۷‏ ه » وبعد ذلك يقليل اشترى الاسماعيلية حصن 
قدموس» وبعد ثمان سنوات اسثولوا عل حصن مصياف »وبا 
زالوا يشترون. الحصون أو يستولون علا حتى بلغ عدد حصو نم 
الرئيسية فى الشام ق القرن السابعللهجرة انية حصون هىالقدموس 
ومصياف وبانياس والكهف وال جوابى والنيقة والقليقة وإلرصافة» 
ويجاب هذه الحضون الرئيسية المُانية ‏ امتلسكوا قلاعا. وحصونا 
أفل أهبية مق هذه الحصؤن الرئيسية» مما بدل على أن الامماعيلية 
اسنتطاعوا برغم ما أصابهم مرل اضطهاد. وتقتيل وتشريد: أن 
يؤسيوا؛ طلم إمارات :فى يلاد الشنام ؛. وازدادت قؤة الاساعيلية 
بالشام يتور شخصية فذة وداعية داهية فى سياسته وفى مواهبه 
وحكته هو لراش لدين ستان » الذى استطاع عقدرتة وكفايتم 
أن يجمع كل إسماعيلية الشام خوله » وأن يحمل منهم قوة متحدة 


م نفوذ وسلطان مثل ما فمله الحسن بن الصباح فى فارس » ابل 
حمل لنفسه مذهبا جدندا دعا إليه غير ماكان عليه إسماعيلية الشام 


من قبل :» فقد كان الاسماعيلية فى الشام .يدينون بإمامة أحابة 


۹۹: 


قلعة آ موت:ف افارس » 'لخاء سنان وكوآن مذهب..«:المينانية » 
واعترفوا بإمامته ».غير أنهم ادوا بعد سول إلى' ظاعة الأعة 
لوت “ وزغم من حولم هذا فإن اسماعيلية الشام إلى الآن 
يذكرون اج راشد الدين على. أنه أعظم ا 9 
الإطلاق ١‏ 
رار الرين سنا 0 
عرفه جهور أهل الشام بلقب « شيخ الجبل » إممانا فى 
احترامه ورهبة. منه فى الوقت نفسه » هو أو الحسن سنان بن 
سلبان بن تمد » ولد فى قربة صنيرة من قرى البصرة » ويقال إن 
سكان هذه القربة كانوا على مذهب النصيرية الذين يلون على بن 
أب طالب » ولكن أسرة سنان لم تسكن على هذه المقيدة » بل 
كانت على مذهب الشيعة الاثنى عشربة » ولا شب حول هو إلى 
مذهي الاسماعيلية على بد داعى دعاة العراق » الذى لس فيه تخائل 
النجابة. والذكاء غبب إليه الرحيل إلى آلموت ليتلق هناك عاوم 
الدعوة الاسماعيلية..» وكان صاحب آلوت إذ ذاك هو عمد بن 
كيابزرك أميد الذى أحسن استقبال سنان وجعله مع ولده فى 
طلب العم .بل أنخذه رييبا له بعد ذلك بقليل . افتوطدت صلة 
سنان بولى المهد الحسن بن شمد » قلما تولى الحسن ( على ذكره 
السلام ) أمور الطائفة ,لوت .أعس نان بالرحيل إلى الشام 
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ليشرف بنفسه على شئون الطائفة » وليبث الآراء الجديدة التى 
ادى مها الحسن وطلب من الاسماعيلية اتباعها » ويخيل إلى أن 
الحسن (على ذكره السلام ) كان بخشى ثورة اسماعيلية الشام 
ضد هذه الآراء والتعاليم الجديدة » فأوقد إلمهم الرجل الذى يركن 
إلبه أ كثر من أى شخص آخر لا لسه من خصاله وذكائه . 
وفد ستان إلى الشام سنة ٠١۸‏ ه فى زى الفقراء الصوفية حتى 
لا يعرفه أحد » وكان وهو فى طريقه إلى الشام يتجنب الرور 
بإلدن الكبرى أو السير فى الطرق الساوكة خوقاً من أن يكتنشف 
شخصيته أحد » فأعاد إلينا ذكر رحلة الناعى الشهير الؤيد فى 
الدين هبة الله الشيرازى عند ما هرب من العباسيين إلى مصر 
سنة ٤۳۷‏ ه . ووصل سنان إلى حلب ولكنه لم يستطع أن 
کٹ بها » فنادرها إلى مكان آخر يأمن فيه على نفسه ويستطيع 
فيه أن يؤدى عهمته » فسار إلى قلمة الكهف واتخذها مقر له » 
وهناك واصل قراءة كت المقائد والفلسفة التى شنف بها شنقاً 
عظيا » وق نفس الوق ت كان بدرس أحوال طائفته وأحوال غيرهم 
من السلمين فى الشام وماكان من أعس جوع الصليبيين . ولا سا 
فى هذه السنوات التى ظهر فها نور الین مود زنک صاحب 
خلب . وحاول سنان أن بوحد الإمارات التشاحنة التباغضة فى 
الشام ليواجه يحموعهم التحدة قوى الصليببين وقوى الا ماعيلية 
ف الوقت نفسه » وف ثمال سورية حيث الجبا ل كانت تسكن بعض 
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الطوائف وخاصة طائفة النصيرية » وهى كلها طوائف تكره 
الاسماعيلية وتتهز الفرصة للاشتباك ممهم » لذلك كله لم يشا سنان 
أن يقوم بأى حمل فى الشام قبل أن يدرس ويفكر » وطال به 
الدرس والتفسكير إلى أن اتضح له الرأى الذى سيسير على هده » 
تراه ينتقل من قلمة الكهف إلى قلعة مصياف ويتخذها قاعدة له » 
وضاعف تحصيناتها وزودها بالسلاح والعتاد » وأرسل إلية 
نور الدين زنك الميوش تاو الجيوش لماربته دون أن يحصل على 
اتتصار ما »> حتى عزم نور الدين على السير بنفسه على رأس جيش 
نحارية سنان » غير أنه توفى قبل أن يحقق ما رى إليه » وترك 
حلب وما والاها من البلدان إلى ولاه الصا إسماعيل الذى كان 
صغير السن لا يعدو الثانية عشرة من مره » وجاء صلاح الدين 
بوسف بن أبوب وأراد أن ينج سياسة أستاذه نور الدبن فى 
الإمارات الشامية فسار إلى حلب » فاضطر صاحب حاب إلى أن 
يستعين بعدوه سنان الذى أسرع إلى تلبية ناله وحاول الفدائيون 
الاماعيلية أن ينتالوا صلاح الدين ولكنه جا من خناجرم 
عرتین » ويقول ابن خلكان إن صلاح الدين أرسل إلى سنان 
يتوعده ويهدده » وأن سناناً أجاب على كتب صلاح الدين عا ننقلة 
هنا بنصه لطرافته » فقد بدأ سنان رسالته بالشعر لاله كان من 
يحبون قرض الشمر ؟ فهو يقول فى هذه الرسالة :00 م 
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يا لارجال من أعس هال مفظمه ما نم قط على مى توقمه 
يا ذا الذى بقراع السيف هددنا ‏ لاقام مصرع جنىحينتصرعه 
قام اجام إلى البسازى مهدده واستيقظت لأسود البر أضبعه 
أضحى يسد ف الأفى بأصبمه يكفيه ما قد تلاق منه أصبعه 
إا منحناك ثوب للحياة فإن كنت الشكور وإلاسوفتخلمه 


وقفنا على تفاصيله وجله » وعلهنا ما هددنا به من قوله وعمله » 
يالل العجب من ذإبة تطن فى أذن فيل » وبعوضة تعض فى 
القاثيل » ولقد قالما من قبلك قوم آآخرون « قدمناها عللهم 
وما كان لمم من ناصرين » » أوللحق تدحضون وللباطل 
تنصرون » « وسيعلٍ الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون » » وأما 
ما ضدر من قولك فى قطع رأسى » وقلمك لقلاتى من الجبال 
الرواسى » فتلك أمانىكاذية وخيالات غير صائبة » فإن الجواص 
لا تزول بالأعراض کا أن الأرواح لا تضمحل بلأمراض » 
کہ بين قوی وضعيف وداىء وشريف » وإن عدنا إلى الظواهس 
والمهسوسات وعدلنا عن البواطن والعقولات فلنا أسوة 
برسول الله صل الله وسل فى قوله « ما أوذى نی ما أوذيت » 
ولقد علّم ما جرى على غترته وأهل بيته وشیمته » والمال ما حال 
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والأمر مما زال » ولله الجد فى الأولى والآخرة » إذ حن مظلومون 
لا ظالون » ومتصوبون لا فاصبون » وإذا جاء المق زهق الباطل 
« إن الباطن كان زهوقا » . ولقد عللم ظاهن خالنا وكيفية 
رجالنا وما يتمنونه من الفوت ويتقربون به إلى حياض اموت . 
« قل فتمنوا الوت إن كنم صادقين » ولا يتمتونه أبداً عا قدمت 
أيدسهم والله عليم بالظالین » » وف أمثال العامة السائرة ( أو لابط 
تهددون بالشط) قهي' للبلا جلاب وتدرع للرذاا أثواً » 
فلأظهرن عليك منك » ولأفنينهم فيك عنك » فتسكونكالباحث 
عن حتفه بظلفه والجادع ما رن أنفه بكفه » وما ذلك على الله 
بعزيز . فإذا وقفت على كتابنا هذا فسكن لأعرنا بالرصاد » ومن 
حالك على اقتصاد » واقرأ أول النحل وآخر صاد » . 

وعلى هذا النحو كثرت خطابات النهديد من الاين » 
وأراد صلاح الدين أن حارب سناناً رد جيشاً كثيفاً حاصر به 
قلمة مصياف » ولكنه' رجع عنها دون أن يفتحها » وذلك لأن 
أحد عمومته طلب منه عدم التعرض للا ماعيلية حى يتفرغ لمرب 
'لصليبيين . ويقال إن صلاح الدين استيقظ ذات صباح وهو فى 
ممسمكره فوجد خنجراً على فراشه ومعه بطاقة من سان تدل غل 
أن سناناً نفشه هو الذى زاره ووضع له الحنجر » ولو شاء لقتل 
لاح الدين دون أن يشمر به أحد . ويذهب أحد دعاة الاماعيلية 
الذين ماصروا. هذه الأحداث: إلى أن صلاخ الدين. ؤسنان ازا 
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صديقين یمان » وأنهما اتفقا سوياً على العمل ضد الصليبين, » 
ولذلك أرسل شيخ الجبل راشد الدبن سنان.الفدائيين لقتل 
ال رکز كوتراد الونفراق سنة ۸۸٩ھ‏ ء لأنه وجد صديقه 
صلاح الدين فى مسيس الماجة إلى الساعدة » وحفظ صلاح الدين. 
هذه اليد لصديقه فلما قبل, عقد الصلح مع الصليبيين جعل 
للاسماعيلية بنداً خاصاً فشروط الصلح وهو عدم التعرض لقلاعهم 
وأملاكهم » فسكان اتفاق الاسماعيلة مع أهل السنة من أسباب 
انتصارات العرب على الصليبيين فى حروب صلاح الدين الأوفى » 
ويقول الاسماعيلية فى الشام إن سناناً لم يشأ أن يقتل صلاح ادبن 
لأندكان يعم من قران السكوا كب ( التجم ) أنه عوت فى نفس 
السنة الى عوت فا صلاح الدين » ومن تحب أن يتحقق ذلك . 
لمل آم عمل قام به راشد الدين سنان هو أنه استطاع أن 
يجمع كل اسماعيلية الشام حت قيادته » وأن يحمل منهم قوة 
وقفت أمام كل .من حاول الاعتداء علہم » ثم أنه نشر آراء 
تمالم الحسن ( على ذكره السلام ) وأضاف إلا آراء جديدة من 
عنده » هى أراء قريبة من آراء النصيرية » ومن ذلك القول 
بالتناسخ » وى عقيدة لم يقل بها الاسماعيلية من قبل بل جد 
فى كتب دطاة ‏ الاسماعيلية القدماء بك بالتتاسخ وسخزية من 
القائلين هذه القالة ۽ وکن بسنانا كان يميش فى سره فى بيئة 
٠‏ :تقول بالتناسخ ».فرسخ فى عخليته ما کان يسممه عن هذه الآراء 
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وم يستطع أن يتزع هذه الآراء من مخيلته » بل قال ہا بعد أن. 
أصببح رئيس طائفته وأذاعها ود انام ...ومن هنا جاء زأى 
الاسماعيلية بأن سانا هو ابن أحد الأئمة الذين كانوا مستترين 975 
لوت ؛ وذهب بنشهم إلى آنه هو الإمام نفسه + وقد خض 
بالصفات التى خامها الأنمة الاسماعيلية على أنفسهم منذ ظهور 
طائفة الاسماعيلية » حتى إن المستشرق الفرننى جويار توم أنه 
نادى بالألوهية متأثراً فى ذلك بالآراء النصيرية » ولاستشرق 
جويار كا لنيره من الذي تعرضوا للكتاءة عن الاسماعيلية عذرم 
فى عدم فهم معنى أو تأويل هذه الصفات » لأن كتب التأويل 
الاسماعيل لم تسكن فى متناول أمهدمهم على حو ما فى الآن . 
وههما يكن من شى فإن اسماعيلية الشام اعترفوا بإمامة راشد الدين 
سننان وألصقوا به مناقب كثيرة » ومنها أنه كان يعلم الغيب.» 
وبروون عنه فى ذلك وادر منها أنه أمى الفلاحين نوما بالعودة 
مبكرين من الحقول إلى مناز لأن طفلا صغيراً جرح 'جرحا 
خطيرا دون أن براه أحد » وأن الطفل فى حاجة إل من يعتنى نه 
وإلا مات » فلها عاد الفلاحون إلى قراهم اا 
عارذ وسا 

ويروى الامماعيلية أيضا أن ks‏ حوعها إل 5 
مصياف ذات بوم فتزل بقرية الجدل التى خرج : أهلها جما 
لإستقباله والترحيب به » وجاءه .شيخ القرءة :بطمام منطئ يغظاء 
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ووطع الطعام' بين يدى سنان » وللكن سنانا ص بأن وضع 
هدًا الطمام على حدة وأن لا يكشف أحد عن الطمام » وأخيراً 
عند ما هم سنان ركوب دابته » أله شيخ القرية عن سبب عدم 
تناول شیء من طعامه الذى قدمه له وما ذلك من انان له أمام 
أهل القرنة » فهمس سنان فى أذنه بأن زوجة شيخ القربة هيأت 
الطمام على جل واضطراب فنسيت أن تنزع أحشاء الدجاح منهاء 
خفضل سنان أن يتصرف هذا التصرف حى لا يعرف أهل القرية 
شيئا عن السبب فيزداد امتهانهم لشيخ القرية وزوجه . فثل هذه 
القصص كان لما أثرها فى عقلية الدهاء والسذج ولا سما فى تلك 
المصور الى عاش فما سنان » فذهيوا فى سنان مذاهب شتی . 

أضف إلى ذلك كله أن سنانا كان يكثر من عقد مناظرات 
بينه وبين عاماء أهل السنة بحضور عدد كبير من أتباعه » وكان 
سنان يظهر على كل مناظريه ويدحض ججهم وأقوالهم ما جمل 
أتباعه ينقادون إليه كل الانقياد » ويتبعون تعالمه وآراءه اتباعً 
أعمى » واعتقدوا أنه هو الإمام من نسل تزار فم يتطلموا إلى 
لوت أو إيامة من كان هناك » ومات سنان بعد أن تلم جماعة 
الاسماعيلية فى سورية » وخلفه فى رئاسة الطائفة ججاعة من الدعاة 
لم يكن لهم مواهب سنان وقوة شخصيته . ولذلك تطلع اسماعيلية 
الشام مرة أخرى إلى أعة آ لوت » وقد ذكرنا كيف غا هولا كو 
قلاع الاسماعيلية. فى:فازس نة 504 ه ». واشطنة إماميم 
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ركن الدين شاه إلى الاستسلام له فأرسل ركن الدبن إلى داعيته 
بالشام أبى العالى رضى الدين أن يسم قلاع الشام إلى الغول » 
فرفض الداعى أن يأتمر بأمر إمامه وأراد القاومة » ولكنه أمام 
انتصارات الغول فى الشام اضطر أن یسل بعض القلاع مم سنة 
٥۸‏ م » غير أن جيوش مصر استطاعت أن تنزل بالنول هزعة 
متكرة فى موقعة عين حالوت فى رمضان سنة ٩۷‏ ه (85؟1م ) 
وتبدد ثمل جيوشهم فى الشام واسترد الحيش الصرى البلاد التى 
استولى علا المنول » فاته الداعى أو العالى هذه الفرصة وججع 
رحاله الذبن أظهروا بلاءاً حسنا ضد الغول » واسترد er‏ قلاع 
الاسماعيلية » ثم أخذ فى تطهير طائفته من كل من ضعف عن 
القتال ممه أو من خانه » وبذلك قوى الاسماعياية بعض الثىء » 
غير أنهم لم يستطيموا أن يقفوا أمام جيوش الظاهى بيبرس الذى 
هاجهم سنة 174ه» وكانوا برئاسة الداعى « مجم الدين» واضطروا 
إلى أن يطلبوا من بيبرس أن يكونوا من بين رجاله » ولعسل 
ضياع حصون وقلاع الامماعيلية فى فارس وتشريدثم فى البلاد 
واستتار إمامهم الامماعيى التزازى خوفاً على نفسه » كل ذل ككان 
من أسباب مخاذل الامماعيلية بالشام وشمفهم إلى هذه الدرجة 
التی قإيلوا ها جيوش الظاهى بيبرس » فقبلوا أن يدفموا له الجزية 
وأسبح له الحق فى أن بولى علبهم من يشاء من الدعاة ويعزل من 
يشاء ؛ فی سنة 554 ه عزل. بييرسن الداعى جى الدين وولى بدلا 
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عنه الداعى صارم الدين بن سالة على قلمة القدموس وقلمة الرضافة 4 
أما مصياف التى كانت القلعة الرئيسية للاسماعيلية وعاصعة بلادهم 
بالشام فقد احتفظ بيبرس يحكها لنفسه » وقد شاء صارم الدين 
ابن سالة أن يتخلص من ع بيبرس وأن ينقض المعاحدة التى 
كانت بين الامماعيلية وبيبرس » فهاجم مصياف وأص بثورة بى 
قلاع الامماعيلية » ولكن ح ركته هذه فشات وهرب صارم الدبن 
إلى قلمة العليقة الى سقطت فى أندى نائب بيبرس سنة ٠۷١‏ هي 
وألق القبض على صارم ادبن الذى استسل لبييرس كبسه » 
وكذلك استسامت قلمة المنيقة وقلمة القدموس إلى رجال بييرس 
بها ظلت قلعة السكهف صامدة قودة إلى أناستساهت سنة ٣۷٦م‏ 
وذلك سقطت كل القلاع. الاسماعيلية وعادوا إلى المضوع إلى 
بيبرس » وبارغم من هذه الئورة الاسماعيلية التى قاموا مها ضد 
بيبرس فإنه لم شتت الاسماعيلية کا فمل هولا كو باسماعيلية فارس 
بل أبقام تحت سلطانه وتحبب إلهم حتى يستفيد من توجنه 
الفدائيين لضرب أعدائه » وقد صرح بذلك ابن بطوطة الرحالة 
الغربى الذى زار قلاعهم سننة ۷۲۷ ه » فبعد أن تحدث عن هذه 
القلاع قال : « وهذه الحصون لطائفة يقال للا الاسماعيلية ويقال لم 
الفداوبة » ولا يدخل عليهم. أحد من غيرم » وثم سهام اللك. 
الناصر مهم يضيب من يمدو عليه من أعدائه » وم المرتبات » وإذا 
أزاد السبلطان أن بيبعث أحدم إلى اغتيال عدو له. أعطاه ديتهرىى 
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غإن سم بعد تأدية ما يراد منه فهى له وإن أصيب فهى لولده » » 
ولمل الفدائى الذى كان يمتمذ .عليه بببرس هو الدعو « شيحة » 
اللدفون بدمياط والذى يقال فيه الثل الماى « مثل ألاعيب شيحة » 
حتى إن شيحة هذا ذكر فى القصة الشعبية التى وضعها الصربون 
عن الظاهى بيبرس » وکنا نود أن توافينا الراجع بشىء عن 
شيحة هذا » ولكنها بخلت علينا بذلك . 

وما يكن من شىء فإن اسماعيلية الشام ظلوا على عقيدتهم 
جاهرون بها فى قلاعهم وحصوتهم 0 مهم هن ندعو للأعة 
التزاريين من نسل قاسم شاه » ومهم من يدعو إلى الأمة التزاريين 
من نسل إمام شاه » غير أمهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة 
بالرغم من الدور الحطير الذى قاموا به فى الشام » ولا بزالون إلى 
الآن فى سلمية والحوانى والقدموس ومصياف وبانياس والكهف . 


الفصتل الشّادس 
أغا خان 


بعد تشريد الاسماعيلية التزارية وتشتت يي 
فى فارس » بعد أن فاج عد د كيز منهم إلى بلاد الحتد » لم يعد 
أحد يسمع شيئاً عنهم أو عن نشاط سياسى لمم ٤‏ فم يحاولوا أن 
يتجمعوا ليقوموا ببناء كيان سياس خاص بهم مثل هذه الحاولات 
المديدة التى قاموا بها من قبل » بل أستطيع أن أذهب إلى أبمد 
من ذلك فأقول إن أفراد الطائفة فى المند م بالوا بشىء سوى 
لحافظة على جياتهم .» ول يتصل أحدم بالأتمة إلا هؤلاء الذبن 
كانوا فى حاشية الأمة » حقيقة ظاوا على عقيدتهم الاسماعيلية التى 
تأثرت بالعقائد المندية » وحاول بعض الدعاة أن ينشروا الذهب 
الاسماعيل بين طوائف المنود الختلفة وخاصة بين طبقة التبوذين 
وتيححوا فى ذلك نحجاحاً ملحوظا » ولكنهم عاشوا فى المند 
مواطنين مسالين مثل غيرم من سكان المند » واعتبرتهم الدولة 
إحدى الطوائف الدينية التى تكثر فى تلك البلاد » ول ثم مهم 
الدولة لأنه لا خطر مهم على سلامتها » ولم يذكر الؤرخون شيا 
عع لأنهم لم يقوموا بأعال يسجلها التاريخ » ول يظهر يهم 
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شخصنة فدّة يقف عندها؛' الباإخثون » كانوا. يشتغلون بالتحازة. 
وتدئير الال¿ شام فى 'ذلك شأن الأقليات ف كل يجتمع > 
وتجحؤا فى ذلك جاخ ملخوظاً » أما هيادين المياة الأخرى. 
فتركوها لنيرمم , ظاوا یشون فى سل ونان جتى القرن التاسع, 
عشر اليلادى:» .ففيه ظهر :فى إبران.« حسن على شاه » الذى. 
جع حوله عدا من الاممافيلية وغير الاسماعيلية هاج بم القرى. 
والقوافل < بی ذاع صيته فى جيم أنحاء إران 53 وأصبح له نفوذ 
واسع على أتباعه حى خشيته الأسرة القاجارية الحاكة فى إراڻ 
ولاس بعد وفاة الشاه فتح على سنة ٠۸۴١‏ م » وأشاد الإبرانيون 
بعال البطولة الى قام نها خسن على شاة وأتباعه فتوافدوا عليه 
وانضموا لجاعته طمعا فى الكاسب الادية الى سيحظون بها من 
مباجة القرى والدن » ولم يكن « حسن على .شاه » فى ذلك 
الوقت بذیع شيا عن ابماعيليته أو ينشر بين أتباعه شيا عن 
عقيدته ٤‏ بل يمل أولا على جع الناس حوله .وظهؤرثم 'عظهر 
القوى الننى . 

أما الناحية الدينية الذهبية فل يشن إلبها لا من قريب ولا 
من بعيد » وف هذه السنوات الى بدأ فما الحسن على شاه هذه 
الحاؤلات » كان الإتجليز يعملون على بسط نفوذهم فى بلام 
فارس » ومن عادة الإتجليز دابا فى كل باد يطمعون فى استمارم 
أن يبثوا اللسائس ف ربوعه » وبوقعوا الفرقة بين صفوف الأمة 


دنا 


الواحدة > ويستميلوا إلهم كل طامع فى الاه أو الثروة » 
خکان من الطلبيى أن يتصل أعوان الإتجليز وصنائمهم فى فارس 
بيجماعة حسن على شاه » وزينوا لم القيام بثورة ضد الشاه » 
ومنوهم أن يتولى حسن على شاه حكر فارس » وتمت الؤامصة 
مع الإتجليز » وقام حسن على شاه بالثورة » ولكها فشلت» 
وقبض شاه إيران على حسن على شاه زعم الثورة وزج به ف 
السجن » ولكن الإتجليز تدخلوا واستطاعوا أن يحصلوا على 
أ بالإفراج عنه بشرط أن ين من إيران كلها » وخرج حسن 
غلى شاه من سجنه وهو لايدرى أبن يذهب وقد اتفض 
حن حوله أنصاره وأتباعه » فزين له الإنجليز أن برحل إلى 
أفغانستان » قرعا استفادوا منه هناك » إذ كان الإتجليز فى حرب 
امع الأفنانيين » وكانوا على خلاف شديد مع روسيا يسبب 
«مناطق النفوذ فى أنغانستان . رحل حسن على شاه إلى أفنانستان 
مرودا بتعاليم من الإتجليز يزداد مها تفوذهم » وكان يقنع نفسه 
دائها بأنه برد إلى الإبجليز جيلهم فى إطلاق سراحه » ولكن 

يظهر أنه م بوفق فى ميمته » ققد فطن الأفنانيون إليه وإلى الدور 

الذى جاء عثله ضدهم فى خدمة أعدائهم الإتجليز » قاضطر بعد 
افشله إلى الرحيل إلى المند واتخذ ی اا له وأزاد 
الإتجليز أن يستفيدوا منه ممرة أخرى » فإذا مم يفترفون به إماماً 
للطائفة التزارية الاسماعيلية »> وخلموا عليه لقب « أغا خان ٠»‏ 
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ومنحوه. السلطة الطلقة. على أتباعه الاسماعيلية_» فتجمع حوله 
الاسماعيلية فى الحند وفرحوا بظهور شأنهم بعد أن ظلوا مغدورين 
طوال هذه القرون » وبظهور إمامهم الذى ظل فى الستر والكنان 
مثات السنين » فرأى « حسن على شاه » أو « أغا خان » تفه 
بين جاعة يطيعونه طاعة تديّن دون أن يكون لم غرض مادى » 
فقوى نفوذه بيهم وأصبح كأنه سلطائهم الفمل » فأخذ ينظم 
شئونهم إلى أن توف سنة ۱۸۸١‏ م » وبذلك وجدت الأسرة 
الأغاخانية وصارت لمم إمامة الاسماعيلية التزارية » وانتسبوا إلى 
الإمام نزار بن الستنصر بالله الفاطمنى ؛ ومؤسس هذه الأسرة هو 
حسن على شاه وهو أول إمام إسماعيل لقب بأغا خان . 

خلفه ابنه أغا على شاه فى إمامة الطائفة. الاسماعيلية النزارية 
.ولقب بأغا خان الثانى .كان أبوه قد هيأه لتولى هذا المنصب المطير 
ولتحمل إمامة طائفة دينية » فعلمه تملا يتفق مع ما كان ينتظره 
من الإمامة » فكان أا خان الثانى على درجة عالية من الثقافة 
وكان يحيد عدة لنات إحادة نامة مها الغة العربية » وكان شاع 
من شعراء اللنة الفارسية والأوردية والجوجرائية »> وقد أفادته 
ثقافته وسمة اطلاعه فى شس التعليم بين طائفته بل شاي 
الهند مدارس.خاصة بالسامين عموما على اخنلاف مذاهيهم 
وطوائفهم » فاكتسب بذلك تقدير وحب جيع الاين فى الحند » 
وما ضاعف فى علو مكانته بين الناس أنه استطاع. أن بوج 
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زوجته الثالئة كرعة الثناه فتح على شاه إران وهى العروفة بام 
« يبى خان » 2 وأنجب مها ابنه مد ابی شاه العروف 
بأغا خان الثالك » وهو أغا خان العروف ف العالم بأسره التوف 
فى أغسطس سنة 1967 م ودفن فى أسوان عصر » والذى فى 
عهده بات طائفة الاسماعيلية مكانة فى العالم كله ونظمت تنظ 
دقيقاً بفضل عبقرية أغا خان الراحل . 

اغا غاب الالتٌ : 

ولد أغا خان الثالك « عمد الحسينى شاه » فى مدينة كراتشى 
عاصمة الب اكستان الآن - فى ؟ نوفبر سنة ۱۸۷۷ م » وتولى 
إمامة الطائفة الاسماعيلية عقب وفاة أبيه أغا خان الثانى فى 
۷ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ م » وكان أغا خان الثالك فى الثامنة من 
مره حين تولى الإمامة » وكانت الإمامة أولا لأخيه شهاب الدين 
شاه» توف فى حياة أبيه » فانتقلت ولاءة المهد إلى تمد الحسينى شاه 
الذى تولى الإمامة صغيراً فكفاته أمه وفى نفس الوقت أشرفت ٠‏ 
ينفسها على شثون الطائفة الإسماعيلية » وكانت سيدة تاز رجاحة 
العقل وحسن التدبير والقدرة على تصريف الأمور على أحسن 
وجه » فإلها برجم الفضل فى تشجيع الرأة الاسماعيلية على طلب 
العم وعلى المساهمة فى الحياة المملية جنا إلى جنب مع الرجل ٠‏ 
, وقد طلبت إلى عدد كير من فتيات الأسر الاسماعيلية الكبيرة 
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فى الهند أن يتطوعن للعمل فى الستشفيات إيان المرب المالية 
الأول > وطلبت إلى الرأة الاسماعيلية الاشتراك فى الأندية 
ارياضية والندوات الثقافية والجميات العلنية » فإلى السيدة « يبى 
خان » برج جع الفضل الأول فى نبشة الرأة الأنباميلية وخروحهآ 
الايد" القدعة » وقد اس | الاسماعيلية منذ أول ؤهلة ولت 
فيها شئونهم اهتامها الشديد بتنظيم الجتمع الاسماعيل » ودقع 
هذا العم إلى الأمام بعيدا عن التقاليد البالية الى كان علبي 
الاسماعيلية من قبل أو التى يعيش علها إخوامهم الاسماعياية 
الهرة 5 » فاتدقم الاسماعيلية الأغاخانية ( التزارية ت إلى الأخذ 
اشاب لتقد الاجماعى » والأخذ عن الحضارة الغربية عقدار » 
ومن الطبيعى أن مهتم هذه السيدة بتربية ابا « أناخان » 
كربية ة من شاا أن نة إماماً صالاً لطائفته أولا وللإنسانية 
انا 8 حتى كانت سنة ۱۸۹۳ وقد بلغ ابنها السادسة عشرة من 
جمره » فتركت إليه شئون الطائفة على أن يستشيرها كلا وجد 
ما يدعو لاستشارتها » أو وجد نفسه أمام مشكل من الشاكل . 
تركت إليه تدبير أمور الطائفة التى هو إمامبا » ولكنها ظلت 
ترقبه وتتبع أله ونوجهه إلى ما فيه خير هذه الطائفة » وبفضل 
توجيه هذه السيدة الكرية استطاءت الطائمة الاسماعيلية أن 
تبلغ فى عهد أغان خان الراحل درجة من الثراء والثقافة والتقدم 
الاجمائى ما جملت سحن العالم تتحدث عنه . استطاع أا خان 


كلا 


“عا قام نه نه من أعمال أن يكنسب احترام السامين وغير السلمين » 
وبلرغم من أنه استمر يدبن بآراء وعقائد الحسن ( على ذكره 
السلام ) وجعل طائفته يدينون بنفس هذه المقائد فإث همكان يحب 
دانم أن يعرف أنه غيور على الإسلام ومصالح السلمين » وأنه من 
,نسل فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسل » فامن 
مشكلة وقمت لامسامين فى عهده إلا ونراه قد طرح عن نفسه 
صفته الذهبية وصبفته الطائفية وتطوع للدفاع عن السلمين » 
وتاريخه الطويل حافل بذلك » ولنضرب لذلك بعض أمثلة فإننا 
لا نستطيع أن نسر د کل ما قام به » فالذين يفون ترج سات 
يذ كرون أنه إبإن حركة الكليين فى تركيا وإلناء الملافة 
العمانية كان أغا خان بدافع عن الخلافة وهب ب الما نيين الأموال 
ليظلوا رملا لقوة الإسلام والسامين » ع الل بأن تاريخ الأتراك 
يدل على أنهم كانوا ألد أعداء الشيعة عامة والاسماعيلية خاصة » 
اراك م جهو و آمل الست ل نعي آن بجنينة اتی يخال 
مذهب الاسماعيلية مام امخالفة » والعداء بين العنصر الترى 
.والاسماعيلية عداء قديم تقليدى » ومع ذلك كان أغا خان یداع 
عم لأن الحلافة الإسلامية رح لامسامين » وكذلك نقول عن 
موقفه إبإن الحرب بين السكاليين واليونان » فقد فسكرتٍ إجلترا 
أن تدخل الحرب فى صف اليونان ضد تركيا ¢ ف عل أغا خان 
.ذلك أسررع إلى إمجلترا. وقابل. المسثولين: فما إذ ذاك واستطاع 
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بتفوذه وصداقته لم أن يقنمهم بالمدول عن هذه الفكرة التى 
ستسىء إلى العام الإسلاى بأسره » ونذ كر أيضا أنه أثناء عقد 
الصلح بين تركيا واليونان كان الاتفاق على أن يكون إقليم تراقيا 
من نصيب اليو نان » فقام أغا خان على رأس وفد من مسال ىالهند 
يضم مثلى الذاهب الختلفة » وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس 
وزراء بربطانيا فى ذلك الوقت بالعمل على أن يكون إقلم تراقيا 
من البلاد التركية » ولكن لويد جور ج قال للوفد « إن اليونان 
تحتل هذا الإقليم بالفمل ولا سبيل لنا إلى إخراجهمْ منه « فانبرى 
ألهأغا خان يقول « حسناً یا سيدى رئيس الوزراء إفى رجل كبير 
السن ولكنى سأذهب إلى تراقيا وسيق فى عينى لطرد اليونان 
من هذا الإقليم الذى هو جرء من بلاد السلدين » ومع هذا تقلح 
محاولة أغا خان ومن معه من مسلى المند فى إعادة هذا الإقلم 
إلى ركيا . ومن مآثره أيضاً فى خدمة المسلمين جيعاً أنه نادى 
بأن يأخذ السلمون فى المد مكانهم الطبيعى فى المياة السياسية 
والاجتاعية والثقافية » فأسس مع جاعة من امسلمين « الرابطة 
الإسلامية » سنة ۱۹۰۷ وانتخب رئيساً لما سنة1914 » وكانت 
هذه الرابطة مجمع كلة السثلبين جيعاً على اختلاف مذاههم * 
وتعمل على النهوض مستوامم فى المند' » وهذه الرابطة تطورت 
إلى حزب سياسى كان .له خطره فى المند وترتب :عل أجماله وجو 
خولة الب اكستان ا لماللةء وبالزغم من أن مؤسس دولة.الباكستان 
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« تمد على جناه »كان من أتباع أغا خان فى المقيدة. » فإنهكان 
يخالفه قن الرأى السياسى لأن أغا خان لم يوافق على تقسيم المند 
أو على إنشاء دولة الباكستان إذكان رى وجودها إضعاف شأن 
السامين فى المند والبا كستان مما . ولكنهم خالفوا رأى إمامهم 
وانساقوا وراء فكرة التتقسيم لما فا من غم لحم » ومع ذلك فإن 
أ كثر رجال دولة الباكستان السثولين من أتباع الاسماعيلية 
الأغاخانية . 

ولمل أقوم عمل خالد له فى سبيل السامين هوإنشاء أول 
حامعة عامية للمسلين بالهند » فقد رأى أن المندوكيين يتبرعون 
بسخاء للونشاء جاممات عامية لحم » وليس للءسامين جامعة تدرس 
العلوم الحديثة يحانب العلومالعربية والإسلامية » وجد أن السلمين 
بالهند متخلفون فى ميدان الم لسبب اتكبابهم على الكتب ‏ 
الدينية فقط من تفسير وحديث وتصوف وكلام وهى علوم فا 
قيمنها الكبرى لكل من يتخصص فا ويؤهل نفسه ليكون 
رجلاً من رجال الدبن ». ووجد بالهند معاهد خاصة إسلامية 
لتدريس هذه اللوم الإسلامية دون أن يتقدم الملماء أو الطلاب 
خطوات بهذه العلوم ب لكان أ كبر مهم هو الحافظة على تقاليد 
ليست من الدين الإسلاى فى شىءكالتقيد بزى خاص أو اليك 
باللحى إلى غير ذلك من الظاهس التى نشاهدها اليوم بن علا 
السامين في المند ‏ .أما العلوم الحديئة فكان الملياء يقولون إلها 
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علوم أهل النار ! ! رأى أغا خان ذلك كله فدعا الاين ف المند 
على اختلاف مذاههم إلى إنشاء جامعة للمسامين » وحمل على فشر 
الوعى العلمى بين السادين » وقام على رأس وفد من المسامين ظاف 
به مكل بلاد المند لجع تبرعات من المسامين لإنشاءهذه الجامعة » 
وا كتتب السلمون من غير الاسماعيلية هذه الجامعة ودفم 
آنا خان من ماله الحاص مبلفاً بوازى كل ماجع من السللين » 
فكان ننيجة هذا الجهد « جاممة أليجار » التى تجمع فى ممبجها 
الملوم الحديثة مع العلوم الإسلامية والعربية » وانتخب أغا خان 
مديراً ثغْرباً لما عدة مرات » ومديرها الفخرى الآن هو طاهس 
سيف الدين زعيم الاسماعيلية الهرة . 

وأذكر نى كنت أتحدث إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة 
عقب إنشاء الجامعة العربية » فأبدى لى أسفه من عدم تفكير 
السثولينفى إنشاء حامعة إسلامية تضم جميع البلاد الإسلامية للهوض 
«الستوى الثقانى والاجماعى والاقتصادى بان شوب السامين 2 
وكان من رأيه ضرورة إنشاء الجاممة الإسلامية على شرط أن 
لا تتدخل هذه الجامعة فى الشئون السياسية » وكان على استعداد 
لاقيام بالدعوة لمذه الجاممة وأن يدفم وحده عن طائفة الاسماعيلية 
مبلثاً يساوى جيع ما بدفمه السلدون ف العام إذا محققت هذه 
:الوحدة بين السلمين » و ركته رمه الله وأنا أفكر فى أقواله عن. 
الوحدة الإسلامية وجائمة الأم المربية وتوت بومثد أن الزجل, 
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رعاكان مدفوعا من الإتجليز لتحطمم الجاممة العربية . 

اهنم أا خان بالتبشير عذهبه الإسماعيل ودهوة الناس إلى 
اعتناق عقائده » ووجه اهماما خاصا للتبشير بين طائفة النبوذن ` 
بلهند فاسنتجاب لدعوته جهور غفير منهم » وأتباعه يذكرون 
كيف أن شخصاً واحداً مت کار رجالم وهو السيد عمد على 
ميكلاى الليونير العروف فىبومباى استطاع عفرده أن بدخل بحو 
عشرة آ لاف منبوذ فى الطائفة الاسماعيلية . وكان أغا خان يطلب 
من الؤلفين أن يضعوا كتباً عن الإسلام باللغات الأوربية 
ويكاى" الؤلفين بسخاء » حتى إن أحد الأطباء الصربين عاش فى 
أوربا أ كثر من ثلائين شنة يؤلف كتباً إسلامية ويتقافى من 
أغا خان أجوراً عالية كفلت له أن يعيش فى أرق مستوى 
ف أورا . 

توج أغاخان أربع مات دون أن يجمع بين زوجتین '» 
فى سنة ۱۸۹۷ م تزوج من أميرة إرانية هى البيجوم ( عمنى 
السيدة ) شاه زادى » ولكلها توفيت بعد سنوات قليلة » وف 
سنة +99 م تزوج من فتاة إيطالية هى تريزا ماجليانو وأيجحب 
منها ابنه الأ كبر « على سلمان خان » » وفى سنة 19587 م أيحب. 
بفتاة فرنسية كانت تبيع ال ماوى والجاير فى كشك بجوار متعى 
ألدوم بحن مونبارناس يباريسن هی أندريهكارؤن وأيخب مها ابنه 
«أصدر الدين خان »م طلقها » وتزوج سنة 4م من غارضة 


فنا 


أزياء انتخبت ملكة جال المالم می « لابروس » وهى أرملته 
اللقبة بعد أن أسلات وتمذهيت بالاسماعيلية بالبيجوم أم حبيبة . 
هؤلاء هن زوجات أغا خان الراحل الشرعيات » غير أن القريين 
إليه يقولون إنه فى شبابهكان زير نساء . 

كان أغا غان بعيد النظر صادق الفراسة » يعرف كيه 
يستغل الواقف فى سبي طائفته » فقد رأى مثلا أن بريطانيا قد 
احتلت الستعمزات الألمانية فى شرق أفريقيا بعد المرب العالية. 
الأولى » وأن هذه البلاد خيرات كثيرة » فأص الفقراء من 
أتباعه بالححرة إللها » وساعدم بالال والنفوذ لدى الإتجليز حتى 
استطاع الاسماعيلية هناك أن يستولوا على الحياة الاقتصادية » وأن. 
يصبحوا من أغنى أغنياء العالم » ومن هنا نامس سبب الشكوى 
فى أن الاسماعيلية فى كينيا يناهضون ال ركه التحررية » ويساعدون. 
الإتجليزية فى قم ثورة « ماو ماو 6 » وهى الثورة التى تهدف إلى 
إخراج الإتجليز منهذه النطقة . وفى سنة 1463 اجه أغاخان إلى 
أتباعه فى سورية فأ بتأسيس شركة تجارية للتجارةمع اسماعيلية 
شرقأفريقيا » ورصد مليونا من الجنيهات لهذه الشركة » وكانقبل, 
ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حالة امماعيلية الشامالاقتصاديةوأنهم 
لا يستطيمون أن يدفموا له «اتجس» - وهو الال الذى يحب أن 
يدفم ه كل استاعيل إلى الإمام ب فأصض بإعفائهم من هذه الفزيظة. 
لدم عر سننوات على أن يدقمها القادرون » وتجمع هذه الأموال؛ 


يفنا 


وتنفق فى النبوض عستوى الطائفة فى الشام *قافياً واجماعياً 
واقتصادياً » وأمس بتشكيل مجلس أعلى للإشراف على ذلك . 
وينساءل الناس عن قصة وزن أغا خان بالذعب والاس 
والبلاتين » فقد وزن ممرتين بالذهب مرة فى مدينة بومباى سنة 
95 » ووزن مرة أخرى فى شرق أفريقيا سنة ۱۹۴۷ » وذلك 
عناسبة مرور سين سنة عل ولايته إمامة الطائفة الاسماعيلية » ووزن 
ثلاث مرا ت,الاس سنة ۱۹٤٩‏ احتفالا عرور ستين عاما على إمامته » 
ووزن فى القاهرة سنة ٠۹١١‏ بالبلاتين عناسبة الاحتفال عرور 
سبعين انا على إمامته » جع أتباعه من أبناء الطائقة ما بوازى 
قيمة وزله بهذه الجواهى وقدموا هذا الباغ هدية منهم إليه فى 
تلك المناسبات رآ الهم العميق له وولاء متهم لإمامهم » 
ولكن يحب أت نمترف بالحقيقة التى لا يلها غير أتباعه 
أو التصلين مهم » وهى أن هذه الأموال التى قدمت إليه فى كل 
هذه امناسبات لم يتسلمها أغا خان وم ندخل فى رصيده الشخم فى 
البنوك » إا تسامها « مجلس إدارة الرابطة الاسماعيلية » للانتفاع 
بها ف قشر التعليم وإنشاء المستشفيات للطائفة ومساعدة 
الحتاجين - أنى وجدوا من أبناء الطائفة - فجلس إدارة 
الرابطة الامماعيلية هو السثول الأول أنام أغا خان عن النبوض 
بالطائقة ورفع مستوى أفرادها فى جيم النواحى » وقد وضع 
الجاس دستوراً للجمسيات الاماعيلية فى جيع بلاد المالم » 


ريف 


وتتلخص مواد هذا اللستور فى تقسيم الطائفة .الامماعيلية إلى 
وحدات ». ويشرف على كل وحدة مها أخصائيون اجماعيون 
وأسانذة مثقفون وأطباء » ويتسكون مهم حلس إدارة الوحدة » 
وعلى كل وحدة أن مهتم بتعليم أبنائها بإلجان فى مدارس خاصة بهم 
فى الوحدة » وإذا نبغ أحد التلاميذ فالوحدة تبعث به لإتمام تعليمه 
فى حامعات إتجلترا » وإذا أراد التايذ أن يمختصر تعليمه ويتجه 
إلى التجارة فملى الوحدة مساعدته مادياً وأدبياً حتى ينجح فى 
جارته » وعلى الوحدة أن تنشى” الستشفيات الخاصة بالطائفة 
والعلاج سا بالجان أيضاً » ويجب أن بيثم الاسماعيلية فى كل 
الوحدات بالرياضة البدنية وأن يكون شعارجم هو شمار الاسماعيلية 
الأغاخانية : « طهر نفسك وطهر جسدك » . 

وفى ۲۵ أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ أصدر أا خان دستوراً خاصاً 
اللطائفة الاسماعيلية فى أفريقيا » وينص هذا الدستور على تقسيم 
الطائفة فى إفريقيا إلى ثلاثة ماكز رئيسية » الركز الأول فى 
دار السلام ‏ والثانى فى نيروبى + والثالك ىكامبالا » أما الاسماعيلية 
الذين فى زنجبار ومدغشقر والكوننو البلجيى فيتبمون الركز 
الأول فى دار السلام . ويمين أغا خان رئيساً لكل مركز لمدة عام 
وإحد فقط » وللرئيس سلطة اختيار الذين يماونونه فى الإشراف 
على الامماعيلية التابمين له بعد أن نوافق أغا خان على مؤلاء 
ملماونين » ونص الدستور على أن يكون السيد عمد على ميكلدى 
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رئيساً عاماً لکل هذه الراکز » وله الرأى الأخير فى كل شی 
بعد استشارة أغاحان » وجاء فى هذا الدستور أيضا أ نكل إسماعيل 
بريد أن يتطوع لنشر الدعوة الاسماعيلية » أو أن يكون مدرساً » 
فعليه أن يمد نفسه لذلك إعداداً خاصاً من الناحية الثقافية العامة 
ومن الناحية الدينية » على أن تطوعه هذا لا يكسبه أى حق من 
الحقوق بل يلزمه يبعض الواجبات » وکل الذى یمود عليه من 
تطوعه هو شرف خدمة الدعوة وخدمة الإمام » ويشترط على كل 
من يتطوع لمذه الخدمة والحصول على هذا الشرف أن يتمد كل 
البعد عن أى مل سيامى » أو الاتصال بأنة هيثة سياسية أو شبه 
سياسية حتى لو حملت نهذه الميئة اسما ثقافياً » ولا يمح لنفسه 
أن يقبل هدية ما بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة من أى 
شخص أو أب هيئة . كذلك نظ الدستور الواد الدراسية التى 
يحب على الدرسين والبشرين أن يتوسعوا فى دراستها » وأمم 
الراجع العلمية التى يعتمدون عليها » وبين الدستور طريقة جع 
التبرعات من الطائفة وادحة صر ct..‏ و كز قيادة 
الامماعيلية الرئيسى العام کله مین ةکراتتی ماصمة الب اكستان» 
ومن هذا الركز تصدر التعليات إلى ججيع ار اكز الأخرى .أ 

هكذا أوجد أغا خان تنظيات جديدة النزض منها الهوض 
بالطائفة » وبفضل هذه التنظيات استطاعت طائفة الاسماعيلية أن 
تبث هن لخديل 2 وأن تتحد امحاداً قوياً جداً حتى صار لا هذ 
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الشهرة الواسعة فى جيع أمحاء العام » وذلك ,بفضل شخصية 
أغا خان الراحل بالرغ, ما عرفه العالم عنه فى حياته من حبه للحياة 
الصاخبة بين الوائد الحضراء ومغمار سباق اليل » وحبه لارتياد 
دور اللهو البرىء وغير البرىء » حتى جب الناس من تناقض 
شخصيته » فهو إمام لطائفة دينية يعتقد أتباعه عصمته » ورفعوه 
فى التقديس إلى درجة الألوهية » ثم هوف الوقت نفسه لم تحرج 
عن أن يأنى ما يتنان مع كل دن من الأديان » ثم إن العروف عن 
أغا خان أن هكان يسرف ف موه ومسراته إلى درجة السفه » وف 
الوقت نفسه كان يقتر ويبخل فلا بدفع ملعا واحداً لغير أبناء 
طائفته » وأذكر أن أحد أتباعه من كينيا جاء إلى مصر إبإن 
المرب العالية الأخيرة » وأراد أن يفتح متجراً ولكنه لم بوفق 
إلى المثور على الحل الى أراده » فذهب يشسكو إلى أغا خان 
وكان إذ ذاك فى مصر وكنت ف زيارته » فقال له أغاخان : 
اذهب وابحث عن الحل الذى يلاعك » وساوم على شراله وسأدفم 
لك المْن . وبالفمل دفع أغا خان حوالى ألفين من الجنيهات (خاو 

رجل ) لحل فى عمارة الإعوبيليا وتاجر فيه هذا الإسماعيل » وبعد 
سنة واحدة اهت المرب ثم اتتقل الإتجليز من القاهرة إلى 
منطقة القناة » فانتقل هذا التاجر الإسماعيل وراءم إلى القناة ثم 
عاد إلى بلاده بعد ثورة ۲۳ ولیه سنة ۱۹١۲‏ . وف نفس الوقت 
النى دقع فيه أغا خان هذا البلغ لهذا الشاب الاساعيلى ؛ دخل 


لهذا 


رجل إبرانى كبير السن رقيق الال يسأله الساعدة » فثار أغا خان 
فى وجهه وطرده . وحدثنى أحد أتباعه القربين إليه أنه إذا أراد 
أن يساعد شخصاً أو هيئة » كان بوعز إلى أحد أتباعه الميسورين. 
بذلك فيتولى الدفع باسم أغا خان » دون أن يخرج هو ملا واحداً 
من جيبه . وأتباعه يحفظون عنه كثيراً من النصائح فى الاقتصاد 
وعدم الإنفاق ووجوب ممارسة التجارة ولو برأس مال قليل ٠‏ 
وعدم التدخين وعدم شرب الخر »كان يحض أتباعه على ذلك كله 
ويعظهم فى رسائله وخطبه لاتباع هذه التصائح . 

ومن ذكرياق ممه رجه الله »> أى كنت أناقشه ف بعض 
السائل الفلسفية الخاصة بتطور عقيدة الاسماعيلية . وطالت 
الناقشة وتفرعت من موضوع إلى موضوع مما جعلنى أيحب أشد 
الإيجاب بعقليته وثقافته وسعة اطلاعه » وإحاطته بكل ما يتل 
بالاسماعيلية إحاطة تامة » فاستأذنته فى توجيه سؤال إليه رىا 
أغضبه » فنا وعدلی بمدم النضب قلت له : 

- لقد أدهشت نى بثقافتك وعقليتك » فكيف تسمح 
لأتباعك أن يدعوك إله ؟ 

فضحك طويلا جداً وعلت قهقهانه ؛ ودمعت عيناه من كثرة 
الضحك ثم قال : 

- هل ريد الإجابة عن هذا السؤال » إن القوم فى الحند 
يعبدون البقرة » ألست خيراً من البقرة ! ! 
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فل أحر جوا بعد ذلك » وخرجت من عنده وأنا أفكر فى. 
هذا الرجل الذى اعتقد فيه أتباعه الألوهية » أو على الأقل إن 
ثور اله حل به » وکان هو يلم أنه لیس بإله » وام ممه ثور الله » 
ومع ذلك ترك أتباعه فى اعتقادهم دون أن برشدم إلى المقيقة » 
وترك الناس يتقولون فيه الأقاويل » وهو يسخر مرت هؤلاء 
ومؤلاء » ويستمر فى حياته التى اختارها لنفسه دون أن يجعل 
لأحاديث الناس عنه أثراً أو يقم لها وزنا . 

كان أغا خان يجيد عدة لغات أوروبية كا كان يجيد اللنة 
الفارسية والأوردمة لنة مسالى الهند » ولم يكن يعرف اللنة العربية 
عبر عن مدى معرفته العربية فقال « قليلا كثيراً ! ! » . 

ترك أغاخان ولدين » الا كبر هو الأمير « على سليان خان » 
والثانى هو الأمير « صدر الدين » » أما الأمير على خان فقد ولد 
فى 18 بونيه سنة 1431 م » من آم إيطالية » وأمضى طفولته فى 
رعاءة أمه متنقلا بين فرنسا وإيطاليا وسويسرا » ولا بلغ الثالئة 
عشرة من عمره التحق بكلية « مابو » بمدينة أ كرا لهند » وهى 
كلية خاصة بأبناء الهراحات قبل استقلال الهند » وكان ميد 
الكلية رجلا اتجليزياً اسمه « وادينجتون 6 وبعد أن أتم على خان 
في هذه الكلية سنى دراسته » تركها ليتلنى عن والده فن الحياة » 
وأمغى مع والده عدة سنوات »۰ رکه بعدها والده ليستقل بحياته 
الماصة مع أثرابه من الشبان بمد أن نصحه والده بكثرة السفر 


١كم‎ 


«والتنقل بين البلدان ليزداد خبرة وتتكثر تجاريه فى الجياة . وفى 
مابو سنة ۱۹۳١‏ أحب على خان فتاة إتجليزية تزوجها واعتنقت 
«المقيدة الامماعيلية وأطلقت على نفسها اسم « تاج الدولة » 
واصطحبها على خان فى رحلة طويلة إلى المند سنة ١590‏ » وإلى 
کا وسورءة ومصر سنة ۱۹۳۸ » وشاركته فى رحلة لصيد 
القور فى المند وإفريقية » وقد أيجب منها ولده «كرم » الذى 
تولى إمامة الاسماعيلية بعد وفاة جده أغا خان الثالك » وأيحبت له 
أيضاً ابنه الثاتى « أمين » ٠‏ ويظهر أن أغاخان كان بريد أن بوصى 
'ولايته أحد انين من بعده » ابنه « صدر الدبن » ايده 
فوع » فإنه أعس أن يثقف ابنه صدر الدين وحفيده بالثقافة 
الإسلامية بحانب الثقافة الغربية » وأن يتعلما اللفتين العربية 
“والفارسية بحاني الإتجليزية والفرنسية » وطلب إلى أن أكون 
مشرقاً على تثقيفهما بالثقافة الإسلامية ولكتى اعتذرت عن ذلك » 
فطلب منى أن أضع لما الهج الذى بيجب أن يسيرا عليه » وأن 
أبين للأستاذ الذى جاء لتثقيفهما من المند أبرز الوضوعات التى 
يحب أن بهم بها » ولذلك لم أدهش عند ما قيل لى إن أا خان 
الراحل أوصى لفيده كر خان بإمامة الطائفة من بعده » حقيقة 
كان أفراد طائفة الابماعيلية منقسمين على أنفسهم أثناء مرض 
غا خان » وكل ججاعة برشحونة إمامهم الننظر » ول أسمع أن أحدا” 
منهم رشح الأمير على خان إلا امماعيلية إلشام فقط » .كنت 


۱۹ 


بالهند أثناء مرض أغا خان » وسممت مناقشات وجدال الاسماغيلية 
حول الإمام الذى يختارونه من بعد أغا خان . وسألنى بعضهم عن 
رأبىفى شخصي ةكل فرد من أفراد أسرة أغا خان » ولكنى اعتذرت 
عن الإجانة عن شىء لا يعنينى أو الدخول معهم فى مناقشة موضوع 
هو موضوعهم » واكتفيت بأن عرف اهم وآراءم » مما 
لا أستطيع أن أثبته فى هذا الكتاب 6 وقد عل ابجميع بعد وفاة 
أغا خان وصيتة بتوليته حفيده كريم » فبدأ بعض أفراد الطائفة 
يسخرون من هذا الاختيار لأسباب لا أستطيع أن أذكرها هنا 
لأنها شخمثية خالصة » وغضب إماعيلية الشام » فاضطر الأمير 
على خان إلى أن يسافر إلمهم لإقناعهم بقبول وصية إمامهم الراحل 
خشية الانقسام بينالطائفة » ولا ندرى ماذا ستانى 0 الايام القبلة . 

هكذا كان تاريخ الاسماعيلية » تاريخ طويل حافل بالحوادث » 
ملىء بالمفاجآت » كثر فيه الد والجزر من اننشار سلطان الاسماعيلية 
ونفوذم » وكثرة تعرضهم للقتل والاضطهاد » دافموا عن وجودم 
وكيانهم بطرق مختلفة » منها سلاح العلم » ومنها سلاح الغدر 
والاغتيال» رمام أعداؤثم بكل موبقة فلم يأمبواء وطمتهم أعداؤثم 
بالكفر والإلاد فردوا هذه الطمنات » ولا بزالون إلى الآن 
يتمتعون «وحدتهم ويقيمون شعائر مذهههم » ويحاولون اليوم 
جين دام + 


(e) 


الفستلاسا تع 
أسرار نظام الا اعيلية 


فى حديثنا عن تاريخ الطائفة الاسماعيلية » رأينا كيف 
استطاعت أن تبسط سلطانها ونفوذها: فى بلاد مختلفة من العالم 
الإسلاى وفى أزمنة مختلفة » وف الوقت الذى ظهر فيه عبيد الله 
المد ببلاد الذرب وأسس الدولة الفاطمية الاسماعيلية » كان له 
أتباع دينون بطاعته وإمامته فى بلاد فارس » وبلاد الین » وفى 
العراق ومصر » ولا يتأتى ذلك إلا إذاكان للإنماعيلية نظم خاصة 
للدعابة لمذهيهم وإمامهم » وكان هم دة حنکون من ذوى 
الواهب الماصة استطاع بهم إمامهم أن ينشر دعوته وعقيدتهم فى 
هذه البلاد التىكانت تدين بالطاعة للخليفة العباسى » وال حق أقول 
إفلم أجد فى تاريخ المصور الوسطى فى دولة من الدول أو طائفة 
مرن الطوائف اهتّاماً خاصاً بالدعابة وتنظيمها على النحو الذى 
وجدته عند طائفة الامماعيلية ء فلا غرو أن أزعم أنهم أسانذة فن 
الدعانة فى.العالم » حقيقة كان لامعتزلة دعاة ينادون بآزائهم » وكان 
للشيعة الائنى عشرية دعاة يبشرون بالهدى النتظر من أهل بيت 
النى صلى الله عليه وسل » وكان للزيدية دعاة أيضاً » ولكن دعاة 


ين 


هذه الفرق لم نظموا التنظيم الدقيق الذىكان للإسماعيلية » ولذلك 
م يكن لمذه الفرق من التاريخ ما للاسماعيلية » وذلك بفضل الدعابة 
ونظمها » وقد لست من بعض مقابلااى مع بعض الستشرقين 
الأصريكبين أنهم بريدون معرفة أسرار نظ الدعوة الاسماعيلية » 
وحن نعرف أن الأمريكبين يجيدون فن الدعاية ويتخذون لما 
وسائل مختلفة » غير أنهم لم يبلغوا بعد ما يلفته دعابة الطائفة 
الاسماعيلية بالرغم من أدوات الدعاة الأمريكية والخترءات الحديئة 
والدولارات الأمريكية . 

جعل الاسماعيلية الدعابة من عم عقيدمهم وفلسفتهم » وتقوم 
فلسفتهم الذهبية على التأمل فى نظم التكون والخلوقات التى حيط 
بالإنسان وتطبيق هذه النظم كلها على الدين » واستفادوا فى ذلك 
بكل الآراء التى قال مها القلاسفة القدماء » وبكل الديانات والمقائد 
القدعة وع جوا ذلك كله بالدين الإسلاتى » فاستنيطوا بذلك عقيدة 
ھی ميج تجیب من كل الفلسفات وکل الديانات - وسنتحدث 
عن ذلك فى الفصل التالى - وأضافوا إلى ذلك كله فن الدعابة » 
بحيث جعاوا الدعاة من حدود الدين » وذلك إمعاتاً منهم فى إسباغ 
الفضائل على هؤلاء الدعاة الذين يبشرون بالاعة وبعقيدمهم الذهبية 
حتى يستطيع الداعى أن بوجه أتباع الذهب كيفا شاء ٤‏ وأن 
يكون كلامه م من يم الذهب » فلا يحاجه أحد ولا يخالفه 
إلا كل مارق عن الذهبٍ » فإسباغ شىء من التقديس على الداعى 
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کان من عوامل جاح الداعی فى مہمته لا کان للدين من أثر قوی 
فى نفوس ال جاهير ٠‏ وذهب الأثمة إلى أبعد من ذلك بحيث ألى 
لا أغالى إن قلت إن حضارتهم فى العصر الفاطمى فى مصر كان 
أساسها الدداية قبل كل شىء » فهم لم يشجموا الشعراء والأدباء 
إلا ليكونوا ألسنة لمم » وثم لم يعماوا على المصول على الطرائف 
والنفائس إلا ليباهوا مها أعداءم » وم لم يسرفوا فى إقامة 
الحفلات والأعياد وما تبع ذلك من إقامة الوائد للشعب فى كل 
مناسبة إلا من قبيل الدعابة » وكان لهم العذر فى ذلك كله » إذكان 
أغداؤم حيطين بهم من كل جانب وكان لهم أعداء یتر بصون بوم 
داخل دولهم الواسعة الترامية الأطراف » فكان علمهم أن 
يظهروا أمام هؤلاه الأعداء جيعاً عظهر القوى الغنى الترف حتى 
ماهم أعداؤثم »كان ذلك بعد أن ظهر أنمة الاسماعيلية على مسرح 
الحياة السياسية » وک ووا م دولتهم العتيدة التى عرفت بالدولة 
الفاطمية » أما قبل ظهور هذه الدولة بي كان الأئمة فى دور الستر » 
فكان لا بد لم من دعاة يدعون لمم سراً ويبشرون الناس بقرب 
ظهورم » حتى تم للإمام الاسماعيل تأسيس ملك » فالدعابة 
إذن هى الوسيلة التى امخذوها لتحقيق تجاحهم فى دور الستر وى 
دور ألظهور مما » ومن “كان اهتامم بأعس الدعابة وأعى الدعاة 
حتى جعلوا الدعابة من ميم الذهب الاسماعيل . 

نظ الاساعيلية الدعابة تنظما دقيقاً هو نفسه نظام دورة 


قاين 


الفلك » فقد جملوا العالم -- الذىكان ممروفا فى عصرهم - مثل 
السنة الزمتية » فالسنة مقسمة إلى انى عشر شهراً » وإذن فيجب 
أن يقسم العالم إلى اثنى عشر قسما » وسموا كل قسم « جزيرة © » 
ولا نعم إلى الآن الأساس الذى قسموا عقتضاه العالم إلى هذه 
الجزر » فإنا تراهم أحياناً يطلقون جزرة مصر ويريدون بها بلاد 
الشام ومصر وبلاد الذرب مما » ويقولون جزيرة المراق 
ويقصدون بها بلاد العراق وبلوخستان » ويطاقون على منطقة 
فارس وكرمان من إران جزرة فارس » فتحديد الهزائر لم بزل 
سرا لم يستطع الباحثؤن الوصول إليه إلى الآن » وكذلك تقول 
عن أمماء هذه ا جرا » ققد حاول الأستاذ الستشرق و . قاو 
أن يذَكرها ولسكنه وجد اختلافات عديدة فى أسمائها ؟ ومهما یکن 
عرف ئ م جملوا على كل جزرة من هذه الجزر داعياً 

هو السثول الأول عن الدعابة فما » وكان يطلق على هذا الداعى 
بعري يع باس . 

والشهر ثلاثون وم » ولذلك كان لکل داعى جزرة ثلاثون 
داعياً ثقيباً مساعدته فى نشر الدعوة » وهم قوته التى يستعين بها 
فى حابهة الحصوم > وهم عيونه التى مها يعرف أسرار الخاصة 
والعامة » فكانوا عثابة وزرائه ومستشاره فى كل ما يتعلق 
جز يرنه . 

واليوم مقسم إلى أربع وعشرين ساعة » اثنتى عشرة ساعة 
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بالليل » واثنتى عشرة ساعة بالنهار » ممل الاسماعيلية لكل داعر 
نقيب أربعة وعشرين داعياً مهم اثنا عشر داعياً ظاه؟ كظهور 
الشمس بالنهار » واثنا عشر داعيا محجوبا مستتراً استتار الشمس 
بالليل . وبعملية إحصائية بسيطة جد أن عدد الدعاة الذين بهم 
الاسماعيلية فى العالم كان حوالى 818٠‏ داعياً. » فى وقت واحد» 
وذلك بخلاف عدد آخر من الدعاة لا يشملهم هذا الإحصاء » 
وهم الدعاة الذين يكونون دائماً مع الإمام فى مقره » وكأنهم عثانة 
القيادة المليا للدعوة . فلمل هذا المدد الضخم من الدعاة الذين 
بهم الاسماعيلية فى بلاد المالم كان كفي لتخويل عدد'من الناس 
إلى الذهب الاسماعيل واستطاعوا بهم أن يؤسسوا هذه ألدول 
الامماعيلية التى تحدثنا عنها أو القيام هذه المركات السياسية التى 
ذكرناها . كان لكل فئة من هؤلاء الدعاة عمل خاص لا يتعداه 
إمعاناً فى سرية الدعوة وحفظاً لنظمها » فدعاة الهار الاثنى عشى 
ف ىكل جزيرة كانوا يعرفون بالكاسرين أو الكالبين وهم أصغر 
طبقة من درحات الدعاة » كانت وظيفتهم أن يشككوا الناس 
في عقيدتهم ولا يتتجاوزون ذلك إلى أى عمل آخر »كان علمهم أن 
ينتهزوا أية فرصة أمامهم بإلقاء الأسئلةعلى العلماء والفقهاء أمام جاهين 
الناس وكأمهم تلاميذ بريدون الإفادة من أساتذتهم » دون أن يخال 
الشك العلهاء والفقهاء أو ال جاهير الجتمعة للأخذ عن هؤلاء العلماء 
أو الفقهاء »كانت الأسئلة تدور حول مشكلات الدين أو تفسير 
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بمض الآيات المتشاءهة فى القرآن السكريم واختلاف الفسرين 
فبا »> ويأخذ الداعى الكاسر فى محادلة هؤلاء العلماء والفقهاء 
ومناقشته مناقشة عامية عنيفة عي يظهر جز المالم عن الجواب 
الصحيح » أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الذاعى المكاسر 
ويتركه » وهنا يظهر الشك على كل ضعيف معز ع العقيدة من 
الجاهير » فيسرع إلى الداع الكاسي يلتمس منه الجواب الشاق 
عن هذه الأسئلة التى طرحها والموضوعات الى ناقش فما العلماء » 
فلا يجد عند الكاسر سوى أسئلة أخرى تحيره وتزيد فى تزعزع 
عقيدته » والمكاسر لا يفصح عن شىء وينكر معرفته بالجواب 
فى أول الأعس »كانت أسئلة الداعى الكاسر مما لا عكن أن يجيب 
عنها أحد » فتلا : لم خلق الله المالوفى ستة أيام ؟ وم جمل الله 
السموات :سا ولم يحملها أكثر أو أقل من ذلك ؟ لم وجب 
الفسل من النى مع طهارته » والاستنجاء من البول مع تجاسته ؟ 
ما معنى المروف الى ف أوائل السور .؟ ومن هم ملة العرش 
القانية ؟ فهذه أمثلة لبعض تلك الأسئلة الى كان بوجهها الداعى 
الكاسر إلى العلناء وكأنه بريد أن يستفيد مهم » ويوجهها إلى 
الناس وكأنه يشك ف المقيدة . وواضح أن الداعى اللكاسر 
كان نيختار اختياراً خاصاً » ولا يسمح له بالكاسرة إلا بعد امتحان 
عسير وجار بكثيرة » و جد بعض كتب الامماضيلية تؤلف فى 
اختيار الداعى الكاسر والشروط. الى يحب أن تتوافر فيه 


كيل 


والحصال التى يحب أن يتحلى بها »> من ذلك أنه يحب أن يكون 
من نفس البيئة التى سيكاسر فمهاء ولد ونشأ مها حتى يكون معروقاً 
عند الجهور » وبحب أن يكون حسيباً ونسيباً بين قومه » فالحسسب 
والنسب يكسبانه بمض الاحترام » وأن يكون معروقاً بالصدق 
والأمانة والتق والورع » فهذه الصفات تزيده احترماً بين قومه » 
فإذا وثق داتى الجزيرة فى شخص يتحلى يكل هذه الصفات بدأ 
فى تعليمه العلوم الإسلامية حى يتبحر فما ء فإذا فرغ من ذلك »> , 
أخذ يلقنه مسائل اختلاف اذاهب وآراء أهل الملل والنحل كلها 
من فرق إسلامية وغير إسلامية » ويبرز له مواطن الضمف ف ىكل 
مذهب وف كل رأى » ثم يعلمه كيف يحادل فى اختلاف هذه 
الآراء وكيف يناقش أحاءها » فإذا تم له ذلك يبدأ الداعى فى 
تدريبه على تفهم نفسية كل جاعة من ال جاعءات » وكيف بخاطب 
كل طائفة من الطوائف حى يستميل الناس إليه » فإذا أتقن 
الشخص كل هذه الأمور وتدرب علا » ونجح فما النجاح 
الملحوظ سمح له الداعى أن يكاسر الفرق الأخرى دون أن يشعر 
أحداً بأنه اسماعيل الذهب بل يحب أن يكام ذلك كيان تاماً > 
ويستر مذهبه وعقيدنه سترا تاماً حى لا يفطن أحد إلى ما وی 
إليه أو يشك فيه أحد » كان عليه أن يتظاهس أمام جهور أهل 
السنة بأنه سنى متعصب ء ويتظاهى أمام أهل الشيعة بأنه شى 
متطرف » وأمام الصوفية أنه من الأقطاب » وأمام اللسبحيين 
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بأنه منهم » ومكذاكان يخاط ب کل قوم حسب عقيدتهم ومذههم. 
وعقليتهم » ولذلك يجب أن يكون الكاسر ذكياً ذا فراسة حى, 
لا خطى* فى معرفة نفسية الجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطهم » 
فإذا فرض ووجد الكاسر أمامه خمما عنيداً أ كثر منه علاً 
وتبحراً فى مختلف الفنون » فكان على الكاسر أن يلج فى المسائل 
الفلسفية المميقة الى لا حد لما والتى لا يفهمها العامة » ويدخل 
معه فى مناقشات باطنية هى من أخص خواص الفلسفة الاسماعيلية 
الى لا يعرفها غير الدعاة . ودذلك فقط ينجو المكاسر من الظهور 
عظهر الضعف أمام العامة » بل ريما عظم شأنه فى أعينهم لاله 
يتحدث عن أشياء لا يفهمونها ولا يعرفون كنهها » هكذا كان 
شأن الداعى اللكاسر أو « الداعى الكالب » الذى كانت مستبته 
أقل مراتب النظام الاسماعيلية للدعانة ؛ فإذا كان هذا هو شأن 
أصفر الدعاة استطمنا فى سهولة أن ندرك ماكان عليه أ ص كبار 
الدعاة على اختلاف درجاتهم وتباين مراتهم . 

إذا يجح الداعى ا مكاسر فى تشكيك شخص من الأشخاص» 
وكان هذا الشخص ممن بريدون الوصول إلى معرفة المقيقة » 
صادقه الداعى الكاسر مدة » وأ عليه فى التشكيك حتى بزعزعه. 
نهائياً عن مذهبه » وأخيراً يتلطف به الداعى » ويعلن له أنه سيعرفه 
يعن عنده عل الحقيقة ٠»‏ ثم يتركة مدة نهب الأفكار والآراء 0 
ويحاول الداع الكاسر أن يحت عنه طوال هذه المدة» ثم 
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يذهب إليه يمد ذلك ويأخذه إلى أحد الدعاة الذبن ثم أرق منه 
حرتبة » ويصفه له الكاسس يأنه العالم المبر الذى على بده يزول 
الشك من النفس لغزارة علمه وسعة اطلاعه وحميد خلقه » فيتقرب 
هذا الداعى إلى الشخص ويلاطفه حتى يطمأن إليه ويأخذ فى 
التحدث إليه فى رفق ويفاحه فى لين دون أن يظهر له صفته 
الذهبية أو شيثاً من عقائده » بل يكتق بأن يفسر له بعض 
الشكلات والسائل الذهبية تفسيراً هو أقرب إلى آراء أهل الجاعة» 
ويلمح له ببعض التأولات الباطنية التى لا ضير من كشفها 
وذوعها » فإذا رأى هذا الداعى منه إصراراً على الوصول إلى 
معرفة الحقيقة كاملة » ورغبة فى التزود عثل هذه التأويلات الباطنية 
أحله إلى الداعى الأذون وهو من دعاة الليل الى يبدأ بأخذ 
العهود والواثيق الؤكدة عليه يأن لا يفشى سراً » ولا يطلم على 
آرائه أحداً من الناس » فإذا وئق به بدأ يكاشفه يبعض الأسرار 
المفيفة التى لا ينزعج منها أحد ولا ينفر مها مؤمن » ولا يزال 
يتدرج به من رأى إلى رأى ومن مسألة إلى مسألة »؛ حتى يطمئن 
الداعى الأذون إليه تام الاطمثنان » ويطمأن الستجيب إلى 
الداعى » عندئذ ينقله إلى الداعى الذى هو أرق منه رتبة » فيبدأ 
بأن يصرح له بأسرار أشد تعقيداً » وهكذا يتدرج الستجيب 
بين الدعاة حتى يسمح له أخيراً بحضور مجالس داعنى دعاة الجزيرة 
.وهو كبير دءاتها الذى کان له وحده الحق فى أن يعلم الناس 
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التأويلات الباطنية للدين والقرآن والحديث » كا كان له الجق فى 
تعليم الدعاة فلسفة الدعوة الذهبية ( أى عم المقيقة ) فإن سمح 
للستجيب أن يستمع إلى محاضرات داعى دعاة الجزيرة فقد هيأ 
نفسه يذلك لأن يكون داعا » حقيقة كان داعى دعاة الجزيرة يلق 
أحاديث على العامة الذين أخذت علمهم الغموة والوائيق بدون أن 
يصلوا بعد إلى درجة عالية فى علوم الدعوة » ولكن هذه 
الحاضرا ت كانت بعيدة عن الأسرار الاسماعيلية العليا . 

مکذا نظم الاسماعيلية دءاتهم تنظما دقيقاً جداً بأن جعلوا 
لكل داعية عملا خاصاً لا يتعداه » واختاروا هؤلاء الدعاة اختياراً 
دقيقاً وأعدوم هذا الإعداد حتى يستطيعوا أن يقوموا عا يمهد 
إلهم » وإمعاناً منهم فى تكرح الدعاة وإسباغ المناقب علمهم 
أطلقوا علهم « حدود الدين » الذبن يحب أن يعرفهم ويتوالاهم 
اه > بل قالوا إن اللائكة هم هؤلاء الدعاة » ولذلك قال 
أحد شعرائهم من الدعاة : 
أنا آدى ف الرواء حقيقتى ملك تبين ذاك للسترشد 

وقال الؤيد فى الدين داعى الدعاة أيضاً : 
وروائى جسم وحصول جسمی ملك دونه المطوب الجسام 

فأنت ترى الشاعى يعبر عن حقيقة شه خب عقيف 
وصتبته فى الدعوة بأن مظهره مظهر آدى » ولكنه من اللائ 
فى الحقيقة » وهذا بالطبع مما ذهبت إليه المقيدة الاسمالية . 
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أما الدعاة الذين يكونون « القيادة العليا » للدعوة ء والذين 
يكو نون حول الإمام الاسماعيلى دائماً » فإن الإمام يختار من دعاة 
الجزائر أقواهم ينانا 4 وأصدقهم جنات وأغزرهم علا“ فيجمله 
فى متبة « داعى الدعاة » فيكون هو المالك لجاعة الدعاة » وإليه 
الإشراف على الدعوة فى جميع الجزائر » وهو الواسطة بين دعاة 
الجزائر وبين الإمام » فداعى الدعاة إذن لا يستتر بل هو معروفه 
بين الدعاة جيماً وبين رجال حاشية الإمام فى أدوار الستر والظهور» 
لأن مرتبته ليست من الراتب السرية » وكان عليه أن يمقد حالس 
الحمكة التأويلية على اختلاف درحاتها » فكانت هناك مجالس 
تعقد للخاصة » وأخرى للعامة » والس تعقد للنساء وعكذا » 
ويذهب القريزى إلى أن متبة داعى الدءاة كانت من مفردات 
الدولة الفاطمية فى مصر » عمنى أن.هذه الدولة هى الى جملت. 
وظينة عمومية هامة للدعاءة الذهبية دون غيرها من الدول » 
والقررزى على <ق فى هذا القول لأنه لم يحدت ف دولة من الدول 
فى العصور الوسطى أن خصص مثل هذا النصب للدعابة فى داخل 
الدولة وق خارجها . 

ومع مرتبة داعى الدعاة كانت هناك عرتبة أخرى هى «رتبة 
«الحجة» ويقال لصاحها «حجة الإمام» وكان الإمام أحيانا يولى 
عرتبة داعى الدعاة وعرتبة الحجة لشخص واحد» فقدكان الؤيدق 
الدين هبة الله الشيرازى التوفى سنة ٤۷١‏ ه داعيا للدعاة وجة فى 
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الوقت نفسه » وأحيانا أخرى كان جم لكل مرتبة لشخص » 
وف هذه ال حالة يستر اسم صاحب عرتبة الحجة فلا يعرفه أحد حتى 
داعى الدعاة نفسه . فالرتبة إذن مرتية سرية فى أغلب الأحيان » 
ولذلك لم نعرف سوى أفراد قلاثل ممن شغل هذه الرتبة طوال 
تاريخ الاسماعيلية » وهناك مرتبة سرية أخرى هى مرتبة « ياب 
الأبواب » ولا يعرف شاغل هذه الرتبة إلا الإمام فقط » وقد 
وصف أحد عاماء الاسماعيلية هذه الرتية بقوله « وحد الباب هو 
من الحدود الصفوة واللباب فهو أَفْضّل الإدود وهو حد العصمة 
ولا ينّبى إلى ذلك إلا الآحاد والأفراد » أى أنه صرح بأنه فى 
تاريخ الاسماعيلية الطويل لم يصل إلى هذه المرتبة إلا أفراد قلائل 
يعدون بالآحاد » ويقول عالم آخر « باب الأواب هو باب صاحب 
الزمان الذى يوت منه إليه وجته على املق وحامل عله وصاحب 
دعوته » فرتبة باب الأواب أو الباب » فقط عرتبة رفيعة تلى 
عرتبة الإمام الدينية مباشرة »> وهى مرتبة سرية » وإلى الآن 
م يكشف عن أولثك الذين شناوا هذه الرتبة ولا عن العمل الذى 
كانوا يقومون به » غير أن الداعى جحد جيد الدين الكرمانى 
ذكر فى كتابه « راحة العقل » هذه الرتبة فى رتيب عراتب 
الدعوة ققال « الباب وله مرتبه فضل الخطابة » ولم يفصل شيعا 
أكثر من ذلك 5 


ويخيل إلى أن مرتبة باب الأواب أخذت من كتابإت 


ذا 


اينومينن أحد كتاب الأدب السكتسى فى القرن الرابع اليلادئ 
الذى قال « إن عيسى باب معرفة الله » أو من قول الشيعة إن 
النى صلى الله عليه ؤسلم قال « أنا مدينة العم وعلى بإيها » » وعهما 
يكن من شىء فإن هذه المرتبة لا تزال غامضة إلى الآن . ومثلها فى 
ذلك أيضا مرتبة أخرى هى مرتبة « داعى البلاغ » التى قيل إنها 
عرتبة الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوبة ومراتما وتعريف 
الماد » فهى من الراتب السرية التى فى مركز القيادة العليا » 
ول يفصل مؤرخو الاسماعيلية وعاماؤها أمر هذه الرتبة . 

وعلى ذلك نستطيع أن رتب اتب كبار الدعاة الذين كانوا 
يلازمون مقر الإمامة على النحو الآتى : 
أولا : عرتية باب الأبواب » وهی أعلا الرائب كلها ومى 
رم 1 

انيا : مرتبة الحجة . 

لا : مرتبة داعى البلاغ . 

رابا : عرتية داعى الدعاة أو الداعى الطلق وق أغلة 
ءرتبة ظاهرة . 

هذه:مراتب الدعاة فى النظام الاسماعيل الذى وضع لادعاية » 
وقد اجتهدوا أن لا خاو باد من دعاتهم حتى إن المز لدين الله 
الفاطمى قال : إن أ كثر الناس يجهاون أعرنا ولا يظنون أنا 

ل 2 


AEF 


لانمنى إلا عن شاهدناه وكان بحضرتنا ولو کان ذلك كنا قد 
يننا من بعد٬عنا‏ » وقد أوجب الله على ججيع خلقه ولایتنا 
ومعرفتنا واتباع أمرنا والحجرة والسى إلينا من قرب ومن يعد » 
ولكننا للرأفة بهم ولا ترجوه ونحبّه من هدايم قد نصبنا 
بكل جزيرة م من بهديهم إلينا وبدلم علينا » . وبفضل هذا 
التنظيم انتشرت الدعوة الاسماعيلية فى جيع الأقالم وبين كل 
الطبقات » وقوى نفوذ الاسماعيلية فى بعض البلاد على بحو 
ما ذكرناه من قبل »كأ ننا حدثنا عن لون آآخر من ألوان الدعاءة 
فإن الإمام الفاطم ىكان يستدعى أبناء كبار رحال الدولة ووجوهها 
ليقيموا معه فى القصر » ويربهم تربية خاصة حتى إذا أصبحوا 
فى مقام الرجال ولاأثم الإمام الإمارات والولايات » أو استعان بهم 
فى مبامه » ويذلك استطاع أن يطمئن إلى ولاء هذه الإمارات 
والولايات له داتما وعدم الحروج عن طاعته » فإن هؤلاء الولاة 
كانوا عثابة أبناء الإمام بما غرسه فمهم من تعاليم منذ الصغر 
فنشاوا على حبه وطاعته . 

أما النظام النى وضمه الحسن بن الصباح لدعوته الجديدة 
فكان ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول الخاص بالدعابة الدينية فهو شبيه إلى حد بعيد 
عا كان عليه أيام الفاطمبين بمصر » ولكن عدذ الدعاة تقلص. 
ونقص بأن جمل « الشيخ » فى مرتبة داعى الدعاة وله ثلاثة. 


1. 


واب فقط ف الجبل وخوزستان والشام » ومع كل نائب عدد 
غير محدود من الدعاة الذين كانوا يدعوت النامن. للمقيدة 
الامماعيلية التزارية . 

أما القسم الثانى فهو خاص بالفدائيين » وهؤلاءكانوا يتبعون 
شيخ الجبل نفسه مباشرة » كانوا شبه حرس خاص له وهو فی 
الوقت نفسه قائدم الأعلى يتلقون منه الأواص مباشرة » ولكنهم 
على ثلاث درجات : أولا » ممرتية الرفاق وم أشبه شىء برؤساء 
الفرق الذين كانوا يدربون القدائيين ويشرفون على حاجياتهم 
ومطالبهم » والمرتبة الثانية هى مرتبة الفدائيين وم الجندون للقيام 
عا يأصرثم به شيخ الجبل بعد أن تم تدريهم وأظهروا استمدادم 
للتضحية فى سبيل إمامهم ومذههم » أما الرتبة الثالثة فهى ممرتبة 
الستجيبين وم الذن فى دور التدريب والتعليم وهؤلاء كانوا من 
الشبان الذين لابزيد عمر الواحد منهم على عشربن عاما » وهؤلاء 
كانو انی صغرهم بدربون بإشراف شيخ الجبل فى قصره . 

ونفس هذا النظام الذى وضمه ابن الصباح فى فارس طبقه 
شيوخ الجبل فى بلاد الشام » وساروا على نهجه ٠‏ . 

أما الآن فالاسماعيلية المهرة يجملون فى كل بلد من البلدان 
الى فا ججاعة مهم رجلا من رحال الدين الذين مخرجوا فى 
« الجامعة السيفية » عدينة سورات » ويطلقورت عليه لقب 
« عامل » وهو الذى ييجمع من الطائفة « المجس » أى نخس 
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ما يكسبه كل إبماعيلى سنوياً » « الميلة.فطرة.» أى الهدايا الى 
تقدم للداعى المطلق عناسبة.ميد الفطر . أو غيره من امناسبات » 
ويقوم على كل شئونهم الدينية.من زواج وطلاق وصلاة . . الخ . 
وللاسماعيلية النزارية كذلك داعية.فى كل جتمع .يميشون .فيه 
يطلقون عليه .لقب « الكى » وهو يقوم أيضاً بما يقوم به 
« العامل » عند طائفة المهرة|» ولا وجود للفدائيين الآن ولا للنظام 
:السرى الذى كان معروفاً من قبل ». واختفت ألقاب ومراتب 
الدعوة القدعة ولم ببق مها سوى لقب الداعى المطلق الذى لداعى 
الهرة » والحق أن اختفاء الألقاب عند الاسماعيلية النزارية كان 
منذ قيام الحسن بن الصباح بدعوته فى فارس'ء إذ أضطره نظامه 
الجديد إلى بعض التغييرات ف المقائد والنظام الاجماعى والسيامى» 
وقد قام صراع بين التيارات المذهبية الامماعيلية القدعة عا فا 
من مصطلحات عربية » وبين الصطلحات الفارسية الجديدة الى 
أت بها ابن الصباح » وهی مصطلحات متأثرة إلى حد بعيد 
بالصطلحات الصوفية » فاختفت درحات الدعاة الى كانت فى 
عصور دور الستر وفى العصر الفاطمى مثل الحجة وداتى الدعاة 
وداعى البلا . . . ال » وأصبح لقب « بير » بدلا من الحجة » 
ولقب « ثملاً » أو « آخوند » بدلا من الداعى . وبمد النزو 
الغولى وتشتت الاسماعيلية فى آسيا الوسطى والحند » وأصبح عبء ٠‏ 
جع شمل الطائفة يقع دائماً على البير » ولذلك لا ندهش أن مجد 
)1۴( 
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« البير »كان عادة أقرب القربين إلى الإمام إن.لم يكن من أقوب 
أقاربه إليه وأنه جوهى الإمامة » تقول ذلك بالرغم من العاومات 
الضثيلة التى وصلتنا عن التزارية بعد تشئتهم على أبدى الثول » 
فإن الؤلفات الاسماعيلية عن تلك الفترة لم تصل إلينا » ويغلب 
على الظن أن نشاط الدعاة لنشر الدعوة الذهبية قد انتهى تقريباً » 
وكرست الجهود إلى إتقاذ بقايا الاتماعيلية وم شملهم » 
أما الاسماعيلية فى فارس إن حم الصفو بين الذين اتخذوا عقيدة 
الشيعة الاثنى عشرية مذهباً رسمياً للدولة فلا نعرف عن نظمهم | 
شيعا إلا أن « البير »كان فى زى الصوفية وأندكان يخلط التعاللم . 
الاسماعيلية النزارية بالآراء الصوفية ‏ 


القصنل الثاسن 
عقائد الاسماعيلية 


لعلك لاحظت مما سيق أن المقائّد الاسماعيلية كانت السبب 
الأول لظهور طائفة الاسماعيلية » فلولا أن فريقا من الناس 
اجتمعوا على رأى فى الإمامة يخالف ما قال به الأخرون » ودعوا 
إلى رأمهم هذا بالوسائل والطرق السرية التى أشرنا إلهاء نولا 
ذلك كله ما وجدت هذه الفرقة » وكان الملاف فى أول الأص 
بسيطاً لا يمدو أن يكون حول الإمامة » ولكنه استفحل بعد 
ذلك » وعضى الزمن أدخلت. ارا جديدة وأصول للعقيدة تبعد 
عما كانت عليه الطائفة قبل خروجها عن حلبة التشيع العامة » 
وسأنحدث الآن عن عقائد الاسماعيلية بعد ان تبلورت ووضع فما 
علناء الدعوة كتبا عرفت باسم «كتب المقيقة » » ولكنى قبل 
أن أنحدث عن هذه المقائد أرى أن أشير إلى عدة لواح رئيسية 
هامة فى دراسة العقائّد الاسماعيلية » فأول ما يكون من ذلك أن 
العبادة العملية ( أى عل الظاهى وهو ما يتصل بفرائض الدين 
وأركانه ) والمبادة العلمية ( أي عل الباطن من تأويل وغيره ) 
والثل المليا للتنظيات الاجماعية » والثل المليا للإدارة السياسية » 
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هذه كلها كانت عند الاسماعيلية من عم المقائد »وكل من هذه 
النقط الأذيع الرئيسية فى حياة الاسماعيلية متذاخل فى الأخرى 
تداخلا كليا » وتعتمد كل واحدة على الأخرى اعدا تاما بحيث 
ای من نسي آن ترق ينها أو أن دد تله واحدة منبا 
على أنها عقيد عقيدة الامماعيلية » ولذلك أخطأ القدماء فى إ طلاق لقب 
«الباطنیت على فزقة الاسماعيلية » لأن هذه الفرقة دين بالباطن » 
والاسماعيلية يقولون بالباطن حقا ولكلهم يقولون بالظاهى أيضاً » 
وأوجبوا الاعتقاد بالظاهى والباطن مما » بل كفروا من اعتقد 
'بالباطن من دون الظاص أو بالظاهر من دون الباطن » وف ذلك 
يقول الداع الؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى « من عمل بالباطن 
والظا هرمماً فهو متا » ومن عمل بأحدها دون الآخر فالكلب 
خير منه ولیس منا » . فالاسماعيلية لا يقولون بالباطن فقط كا وثم 
القدماء » بل إن الظاهى أساسى من أسس عقيدتهم أيضاً . وقد 
رأينا تنظيمهم للدعابة التى تغلغلت فى نظمهم الاجماعية والساسية 
فأصبحت نظمهم تتوقف على معرفة الظاهى والباطن » كا يتوقف 
“الظاهر والباطن على تلك النظم » غير أن تطور الأحوال الاجماعية 
والسياسية عرور السنين وتنيرها حسب مقتضى ال مال جمل 
العقيدة الاسماعيلية متطورة أيضاً » بل اختلفت العقيدة الامماعيلية 
فى كل قطر ماجى عليه فى قطر آخر فى الوقت الواحد ٤‏ فی 
ؤمن: واحد: نستطيع أن تتبين عقائد مختلفة متضازءة تنسب كلها 
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إلى الانماعيلية » ؤهذا الاختلاف عندى هو تنيجة نا .كان بذيمه 
الفحاة. الختلفون فى البلدان الختلفة » فهما أخذ هؤلاء الدعاة.عن 
مصدر واحد » فلا شك أنهم مختلفون فيا بهم اختلافا كبيراً 
بحس شخصية كل واحد » وحسب مقدار فهمه للعقائد 
أو تأويله الباطنى للأمور الدينية كانوا مختلفين فى ثقافتهم » 
ومختلفين فى عقلياتهم » أضف إلى ذلك اختلاف الجتممات التى 
يعيشون فا » فنهم من كان يدعو بين الدهاء والسذج » ومهم 
من كان يدعو بين جهور مثقف متحضر » فكان لا بد أن جد 
اختلافا بين هؤلاء الدعاة فبا كانوا بذيعونه على الناس » ولنذكر 
على سبيل المثال لا الحصر أن الداعى النخشى - وكان من الدعاة 
فى الدولة السامانية وقتل سنة +١‏ ه وضع کتاب! ق ةة 
المقيدة الاسماعيلية ماه كتاب « الحصول » » وفى نفس الوقت 
وضع الداعى أبو حاتم الرازى الداعى ببلاد الديل كتابه «الإصلاح» 
خالف فيه آراء زميله التخشى خالفة تامة » ثم جاء الداعى 
أو يعقوب السجستاق وكان ببخارى وقتل سنة 881 ه وألف 
كتاب «النصرة فى شر ح ما قاله الشيخ الحامد فى كتاب الحصول» 
اتتصر فيه للدامى النخشى وخالف زميله أبإحاتم الرازى. » 
ولسكنه أتى. بآراء جديدة ل ترد عند الشيخيين السابقين » ثم جام 
بمده. داعى العراقين وأ كبر فلاسفة الدعوة الانماعيلية. على 
الإطلاق وهو ميد الدين الكزمانى التوق بعد سنة 4١١‏ ه 
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فألف كتابه « الرياض » حاول فيه التوفيق بین كل هذه الآراء 
الختلفة » فظاهى إذن اختلاف هؤلاء الدعاة الذين ذكرناتم 
وهؤلاء يمدون شيوخ الدعوة وكبار علمائها فى القرن الرابع 
الهجرى وأوائل القرن المامس من الحجرة » وعلهم أخذ غيرم 
من الدعاة والعلماء » فإذا كان شيوخ الدعوة أنفسهم قد اختلفوا 
على هذا النحو فاذا تقول عن الدعاة الآخرين » وإذا قرأنا كتنٍ 
هؤلاء الدعاة وقارناها عا كتبه جمفر بن منصور اليمن أو 
ما كتبه القاضى النمان بن تمد بن حيون الغربى سنجد خلا 
شديداً جدا بين ما قاله هؤلاء الدعاة الذين كانوا فى فارس وبين 
العلماء الذين كانوا مع الأنمة فى بلاد انرب » وإذا قارنا بين 
راء هؤلاء الدعاة والملماء ججيعا وبين ما کان يدعوإليه ان حوشي 
اللقب بمنصور المن فى بلاد المن ولا سا فا جاء فى كتاب 
« الكشف » أو فى « رسالة الرشد والحداءة » سنجد اختلاقاً 
آخر » هذا كله بدل على أن عقائد الاسماعيلية مختلف من بلد إلى 
آخر > ومن زمن إلى زمن . ونسوق مثالا آخر للتدليل على 
ما ذهبنا إليه » فهناك بعض أقوال وردت فى كتاب « المجالس 
والسايرات «— الذى جع فيه القاضى النمان بن مد ما معه 
أو.شاهدة عن الإمام العز لدين الله الفاطمى س وهذه الأقوال 
إن دلت على شىء فإغا تدل على مقدار غضب الإمام العز على بعض 
الدعاة'الذين غالوا فى الأعة » فقد جاءه أحد دماته فى جزيرة فارس + 


لهذا 


وسأل الداعى إمامه عن أمر من أمور الدين » فللا أحابه العز 
دين الله أظهر الداعى شيا من الدهشة بدت على وجهه » فسأله 
العز عن سبب ما اعتراه » أجابه الداعى بأن الاسماعيلية فى فارس 
يقولون برأى آخر يخالف ما ذهب إليه الإنام نقسه > وذكز 
الداعى ما عليه الامماعيلية فى جزيرة فارس,» فاستعظم المعز لدين الله 
أن يقول أتباعه مهذه القالة الشنيعة واستنكرها . 

مثال آخر نسوقه لطراقته » ذلك أن الدعاة فى مصر فى عهذ 
العز لدين الله وعهد المزيز بن الممز أذاعوا أن الأعة يعرفون الذيب » 
وأمهم يعرفون حركات النجوم والكو اكب ومنها يستطيعون 
معرفة ما بريدون معرفته » ثم إن عندم كتاياً يسمى « بالحفر » 
ورلوه عن الإمام جعفر الصادق يستطيعون به معرفة هذهالغيبيات » 
حتى إن أحد علءائهم وهو جعفر بن منصور الين وضع لحم كتاب 
« الفترات والقرانات » فيه ما يعلدون به الغيب » أذاع الدعاة 
ذلك كله فانقسم الناس فى مصر بين مصدق ومكذب > ومهم 
من سخر من معرفتهم الذيب هذه » حتى إن العزيز الله صعد امثير 
بوم ججعة ليخطب الناس على عادة الأعة الفاطمبين فوجد على المنبر 
رقمة كتب فا : 

بالظلم .وا جور قسد رضينا وليس بالحكفر والجاقة 

إن كنت أعطيت عل غيب ..فقل لنا كاتب البطاقة 


‘for 


فهذا يدل على ما كان بين الجتمع المصرى ف ذلك الوقت من 
تبلبل فى الفسكر حول معرفة الأنمة للنيب ٠»‏ واستشارتهم:النخوم. 
لعرفة الستقبل » هذه البلبلة التى صورها الشاعى الأمير تم 
ابن الممز لدين الله الفاطمى نفسه فى إحدى قصائده وها يقول 


مخاطباً الإمام العزيز : 

لما اختلفنا فى النجوم وعابها 
شن مؤمن منا بها ومكذب 
فطتنا تأويل ذلك كله 
اوتنا أن النجم كاهن 
وإن جميع الكافرين مصيرم 
جمعتنا بعد اختلاف وحربة 
وأونحت قا قول حق مبرهن 
فمدنا إلى أن الكوا كب زينة 
مسخرة مضطرة فى بروجها 
وأن جيع الثيب لله وحده 
وما عامت منه الأئمة إنما 


وف أنهابإلتفع والضر قد تجرى 
ومن مكثرفيها الجدال ولاسرى 
عا فيه من سر وما فيه من جهر 
عاقال؛ والكهانمن شيعةالكفر 
إلى النار فى بوم القيامة وا مشر 
وألفتنا بعد التنافر والزجر 
يحل ظلامالشكم نكلذىفكر 
وفمهارجوم للشياطين إذ تسرى 
تسير بتدبير الإله على قدر 
تبارك من رب ومن سعد ور 
رووه عن الختار جدثم الطهر 


فناظم هذه الأبيات ابن إمام من أنمة الاسماعيلية » وأخو 
إمام من آمهم » وكادت: تؤؤل إل الإمامة لولا بعض أأمور 
أخذهاغلية أو © ومع ذلك قکان من.الذين حازؤاافى. اأص معررفة 


Nor 


الأمة للغيب » واستطلاع ذلك من حركات الكو ا كن والنجوم »> 
إلى أن جلاها له أخوه العزيز » وأزعم أن رجوع الإمام العزيز 
عن أذعاء معرفة الغيب ما ترجع إلى شخصية المصريين فاؤلا كثرة 
فكاهاتهم وتندرم بالأمة الانماعيلية فى هذه القالة ماترجع العزيز 
عنها ونفاها عن الأحة بلرغم ماكتبه الاسماعيلية فى ذلك قبل 
استقرار الأعة عصر > فالنكت الصرية اللاذعة الى أقول إنها 
سلاح من أسلحة مقاومتهم » كانت من العوامل الفعالة فى تغيير 
المقيدة الاسماعيلية وتطورها فى مصر بحيث أصبحت عقائد 
الاسماعيلية فى الدور الفاطمى الصرى تلف اختلاقاً ملحوظ 
عن عقائد الاسماعيلية فى المن أو فى فارس فى نفس هذا العصر . 

ومادام الأمركذلك فى اختلاف المقيدة الاسماعيلية فالحديث 
عنها ليس سلا ميسوراً مثل الحديث عن المقائد الثابتة » ومع 
ذلك كله فهناك بمض أصول اتفق علا الاسماعيلية جيعاً منذ 
وجدت الاسماعيلية إلى الآن ولم يختلف فبا اثنان » فن هذه 
الأصول القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من 
نسل تخد بن إسماعيل بن جعفر السادق.؛ والنص على الإمام يكون 
من الإمام الذئ سبقه بحيث تتسلسل الإمامة ف.الأعقاب » أى. 
أن ينص الأب على إمامة أحد أبناه . هذا الأسق هو مدا وجود 
طائفة الاسماعيلية »> فكا ذكرنا من قب لكان هذا هو اللبدأ الذى. 
افشقت بسيه الاسماعيلية عن الشيعة عقب وفلة جمغر الصادق >4 


غ1 


-واعتزاف 1 كثر شيعته بإمامة ابنه موسى الكاظم » ققد أبا بعضهم* 
الاعتراف بإمامة موسى » ونادوا بإمامة عمد بن إماعيل لأنه فى 
نظرم صاحب النص ٠‏ ومن الغزيب أن أعة الامماعيلية أنفسهم 
لم يحترموا هذا الأصل الأساسى من أمنول المقيدة ولم يتقيدوا به 
لافى المصور القدعة ولاق عصرنا الحديث » فالمز لدين الله نص 
على ولابة ابنه عبد الله من بمده > ولكن عبد الله توفى فى حياة 
أبيه » فنص العزيز مرة أخرى على ولاية ابنه المزيز » نفالف 
.ذلك الأساس الذى قامت عليه الطائفة الاسماعيلية فى أن الإمامة 
لا تنتقل من أخ إلى أخ إغا تتتقل من أب إلى ابن » وفى عصرنا 
المديث نص أنا خان الثاتى على إمامة ابنه شهاب الدبن شاه » 
ولكن شهاب الدين ونی فى حياة أبيه فنص أغا خان الثانى على 
ابنه الذى تولى الإمامة وعرف بأغا خان الثالث » وقد رأينا أغا خان 
الثالث بحرم ولديه على خان وصدر الدين خان من الإمامة وينض 
على حفيده «كريم » الذى لقب بأَغاخان الرابع وهو الإمام 
الجالى للطائفة » :وهذا كله _بدلنا على أن هذا الأصل من أصول 
الذهب الاسماعيل أصبح نظرياً فقط عجرد أن أصبح للامماعيلية 
دولة سياسية وتدخلت التنظمات الشياسية فى المقيدة فكيفتها 
جسب ما أملته-الظروق:المساسية . 

والرغم من خروج الأنمة أنفتهم على مبدأ « النص على 
االإمام » لأمور اقتضتها الاعتبارات السياسية :+ فالإمامة كانت 


يدانا 


ولا تزال ا حور الذى تدور عليه كل العقائد الامماعيلية والفلسفة 
الامماعيلية » ذلك أمهم جملوا ولاية الإمام الركن الأسامى ليع 
أركان الدين » فدعاثم الدبن عندم منذ أول أمرم وفى الدور 
الفاطمى عصر وعند طائفة البهرة اليوم هى الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والمحج والجهاد والولاية » على أن الولاية هى أفضل 
هذه الدعائم » فإن أطاع الإنسان الله تعالى ورسالة الرسول السكريم 
عل الله عليه وسل وقام بأركان الدين كلها وعصى الإمام أو كذب 
دنهو ثم فى معصيته وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول » 
ويقول فى ذلك القاضى النمان بن مد بن حيون المغربى فى كتابه 
«دمائم الإسلام » » وهو أقوم کتاب فى فقه اذهب الاسماعيل 5 
روينا عن أمير الؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه 
سئل ما الإإعان وما الإسلام » ققال : الإسلام الإقرار » والإعان 
الإقرار والعرفة » هن عرّفه الله نفسه ونبيه وإمامه ثم أقر ذلك 
فهو مؤمن « کا وضع الاسماعيلية كتباً كثيرة تدور كلها حول 
نقطة واحدة هى أن من أطاع الإمام فقد أطاع اله »> ومن عصى 
الإمام فقد عصى الله » وأن بالإمام يعبد الله وه يطاع الله ونه يعصى 
الله . فلولاءة هى طاعة الإمام ومعرفته »ومن .لمق أن تقول إن هذه 
المقيدة فى ولاءة الإمام ليست مقصورة على طائفة الاسماعيلية » إا 
يقول بها الشيعة الاثنى عشرنة ؛ كا قال بها غلاة الشيعة » جميع 
غزق الشيعة على احتلاف آرائها وتبان عقائدها توجب ولاءة 
الإغام » وتفمنر الآنة القرآنية الشزيفة « وأطيموا الله وأطيعوا 


yo 


الرسول وأولى الأعس منک » بأن أولى الأعس م الأعة» ولكق 
فرق من الفرق إمام يحغلون إليه هذا التفسير » وحاول كل فرقة 
أن تثبت الإمامة فى أتمتها من دور أنة الفرق الأخرى ». بل 
كثيراً ما هاجت فرقة قول الفرق الأخرى ف ولابة الإمامة » 
مثل محاولة دعاة الاسماعيلية اہک بفكزة دخول الإمام مد بن 
الحسن المسكرى الإمام الثاتى عشر للشيمة الوسوية ( الاثنى 
عشرية ) السرداب » وأنه سيظل بهذا السرداب حتى يخرج 
بوم القيامة »كا طم ن'عاماء الشيمة الاثنى عشرية فىأنئمة الاسماعيلية 
وطمن الاسماعيلية والاثنا عشرءة فى أنمة الغلاة » وما يكن من 
شىء فإن عقيدة الإمامة أقدم من وجود الاسماعيلية » وتشترك فما 
جميع فرق الشيعة » ومن هنا حاءت الأراء الشيعية عن الإغامة 
واحدة را » فهم يفسرون بعض الآنات القرانية أن القصود 
٠‏ ها الأئمة من أهل البيت » فقوله تعالى « إا أنت منذر ولكل 
قوم هاد » وقوله تعالى « ولقد كتبنا ق الزبور من بعد ال كر أن 
الأرض رما عبادى الصالحون » فهذه الأيات وغيرها وردت 
عن الأمة من أهل البيت » يشترك فى هذا القول الاسماعيلية: 
والاثنا عشرية » ولكن الاسماعيلية جملوا للأئمة صفات ل تعرفها 
فرق الشيمة الأخرى » وهى صفات باطنية محيث أصبح الأعة عند م 
.رتب لا عت. إلى البشرية بض بام من الماح كتاب. 
الاسماعيلية ف القول بأن الأمة من البشر وأنهم خلقوا من الطين. 


يمالا 


ويتعرضون للأساض والآفات ولوت مشل غيرهم من .بنى آدم » 
ؤلكننا جد ف تأويلاتهم الناطنية أن الإمام.هو « وجه الله» » 
وید الله « ««وجنب الله » وأنه:هو الذى يحاسب: التاس :وم 
القيامة فيقسمهم بين الجنة والنار » وأنه هو « الصراط الستقيم » 
و « الذكر الحكيم » «والقرآن التكريم » إلى غير ذلك من 
الصفات © وم فى ذلك كله أدلة يسوقونها لكل صفة من 
الصفات » فثلا يقولون : إن الإنسان لايعرف إلا بوجهه » ولا 
كان الإمام هو الذى يذل العالم على معرفة الله » قبه إذن يعرف الله » 
نهو وجه الله » أى الذى به يعرف الله ؟ وأن اليد ى التى يبطش 
بها الإنسان ويدافع بها عن نقسه » والإمام هو الذى بدافع عن 
دين الله ويبطش بأعداء الله فهو على هذه الثابة بد الله » وهكذا 
تقول عن بقية السفات التى خلموها على الإمام » ولكن الاسماعيلية 
الذبن تحدثوا عن الإمام على هذا النحو » وعن الله سبحانه وتعالى : 
ترام قد جردوا الله سبحانه وتعالى م نكل صفة ونزهوه التئزيه 
كله » فتوحيد الله عندم هو بأن یت عنه سبحانه جيع مايليق 
عندعانه التى هى الاعيان الروحانية - وعخلوقانه - التى هى الصور 
الجسمانية - من الأسماء والصفات ؟ وأن نى العرفة هو حقيقة 
العرفة وساب الصفة:هو نباءة الصفة ؟. فأسماء الله الحسنى التى 
فسها الله تعالى لنفسه فى القرآن السكريم لا تقال لله تعالى. » بل 
جماوها للمقل التكلى.الذى :نحدث:غنه الفلاسفة > ووصفوا العقل 


١هم‎ 


الكلى بكل صفات السكال على نحو ما.ذكره الفلاسفة الأقدمون 
عام » وصبغوا هذه الآراء والأقاويل القدعة بالصبغة الإسلامية » 
فنبسبوا أسماء الله الحسنى إلى المقل الكل » وأطلقوا على المقل 
الكلى أيضاً اسم « البدع الأول » وأن هذا البدع الأول 
أو العقل الكلى هو الذى رحن إليه الله تعالى دم فى الآية 
القرانية « نون والقلم وما يسطرون » وعلى هذا فالقم أو البدع 
الأول أو المقل الكلى هو الخالق الصور الواحد القهار» الجبار» 
العزيز » الذل » العلى القدير .. اء وأنه هو الذى أبدع النفس 
الكلية أو امبدع الثانى الذى رمن إليه فى القرآن الكرم « باللوح 
الحفوظ » وجملوا لانفس الكلية ججيع الصفات الى للعقل الكلى 
إلا أن النقل. الكل ن أسبق ق #الوجود وإك توه الله 
وتنزهه فبذلك كان العقل الكلى أسبق من النفس الكلية 
وأفضل فسمى « بالسابق » وسميت النفس الكلية « بالتالى » 
وبواسطة العقل الكلى والنفس الكلية وجدت جميع البدعات 
الروحانية والخلوقات الجسمانية ب لكل ما نشاهده فى هذه الدنيا من 
جاد ونبات وحيوان وإنسان » ومافى السموات من بجوم 
وكو اكب » فالمالق عند الإسماعيلية إذن هو العقل الكلى والنفس 
الكلية ومنى خر إن ما يقوله السامون عن الله سبحانه وتغالى 
خلمه الاسماعيلية على العقل الكلى فهو الإله عند الاسماعيلية » 
وإذا ذكر الله عند الا ماعيلية فالقصود هو العمّل الكلى ٠.‏ فإذا 
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عرفنا ذلك کله استطمنا أن: تقول إنهم لم يأنوا بهذه الآراء 
الفلسفية عبثا » بل حاءوا بها لإسباغ سغة خاصة على الإمام الذى. 
قلوا إنه من البشر » ذلك آمهم ذهبوا إلى أن المقل الكلى ف 
العام الماوى يقابل الإمام فى العام الجسماق » ومعنى هذاعندم أن 
كل الأسماء والصفات الى خلمت على العقل الكلى هى أيضاً 
صفات وأسماء للامام لأن الإمام مَعَل للمقل الكلى » فأسماء الله 
الحسنى الى قالوا إنها أسماء العقل الكلى هى أسماء للإمام » فالإمام 
إذن هو الواحد » الاحد » الفرد » الصمد » التتقم الجبار .. الج 
من الأسماء » ولذلك قال ابن هانى” الأندلسى الشاعى فى ماح 
المز لدين الله الفاطمى : 
ماشئت لاما شاءت الأقدار فاكم فأنت الواحه القهار 

وقال الشاعر أو ا لحن الأخفش فى مدح الم يأجكام الله : 
بشر فى المين إلا أنه عن طريق المقل ثور وهدى. 
جك أن تدركه أعيننا وتعالى أن تراه جسدا 
تدرك الأفكار فيه بإنيا كاد من إجلاله أن يبدا 

ويقول شاعر آخر : 
هذا أمير الؤمنين بمجلس أبصرت فيه الوحى والتغزيلا 
وإذا تمثل رأكًاً فى موكب انيت نحت ركابه جبريلا 

ويقول الأميد تم بن المز لدين اله الفاطمى فى مدح أخية 
المزيز بالله ‏ 


e: 


مأأنت دون ملوك العالمين سوى , رو حمن‌القدس نی جسم من‌البشر 
أور.لطيف تناهى منك جوهره تناهياً :جاز حد الشمس والقمر 
-معنىمن العلة الأولى الى سبقت خلق‌الميولى وبسطالأرض والدر 
وعكذا أخذ الشعراء عدجون اعنم نهذه الصفات الباطنية 
«القىلم يقل بها سوام » ذلك بالرغم من قوم بأن الأئمة مخلوقون 
من الطين وف ذلك يقول الشاعر المؤيد بالدين داعى الدعاة : 
قد خلقلم من طيتة وخلقنا ٠‏ تحن منها » لكن بدا ترتيب 
ولكن هذا الداعى الشاعر عاد فقال : 
نم قد أناضها فى البرايا فتخلت عن شكرها أنعام 
م نهايات كل من ' برأ الله وغايات خلقه والسلام 
فإلهم تنمى النفوس إذ را حت الأرض تنتمى الأجسام 
وبحب أن نلاحظ أن هذه الصفات التى سبغوها على الأعة 
. والتى جعاته مثلا للعقل الكلى » لم يستطيعوا أن يصرحوا بها 
للعامة أو للمبتدئين من الستجيبين » بل لم يكن يمرفها إلا من 
استمع إلى داعى الدعاة نفسه فى الجالس التى كان يمقدها للخاصة 
فقط » أما أمام جهور الناس ولا سما فى الدور الفاطمى يعصر 
فلم يكن الدعاة بقادرين على الإيانة عن هذه المقائد أو الإشارة 
إلا ء وإلاكان ينالحم الصريين ماناله دعاة تأليه الحا کر بأمر الله » 
ولذلك عمد الدعاة الاماعيلية. فى مصر إلى إخفاء أ كثر عقائدمم 
السربة عن الناس ولم يظهروا منها إلا ماكان هيت رفيقاًبالشمب » 
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وماكان لا يخالف المقائّد ال ىكانت سائدة فى مصر » وهى القزيبة 
من مذهب الشافى ومذهب مالك » حى إننا إذا درسنا كتيب 
الققه الاسماعيلى الى وضعت ف الدور الفاطمى مثل كتاب « دعائم 
الإسلام » أو كتاب « الاقتصار » للقاضى النمان بجد أنبا 
قريبة كل القرب من مذهب الشافى ومالك إلا ماحاء فى هذه 
الكتب عن ولاءة الإمام ووجوب طاعته » كان ذلك كله أمام 
جهرة الناس » أما بين الخاصة من الدعاة وكبار رجال الدولة 
ومن يأ كلون عل ىكل الوائد » فكان لهم أن يستمموا إلى هذه 
الآراء السرية ال ىكان يلقمها داعى الدعاة » وفيها مثل هذه العقائد 
الى تحمل من الأمة شبه آ لمة > وهذه الجالس الى كان يلقيها 
داعى الدعاة ھی الى تضم العبادة العمية أى عل الباطن » ققد 
ذهب الاسماعيلية إلى أن لكل ثىء ظاهمر عسو س تأويلا باطتياً 
لا يعرفه إلا الراسخون ف العم وثم الأعة ؛ وهؤلاء الأمة ‏ ودعو 
هذا المل الباطن لكبار الدعاة بقدر مخصوص + بل ذهب 
الاسماعيلية إلى أبمد من ذلك فقالوا إن التأويل الباطن مر 
عند الله خص به على بن ألى طالب » فك أن.الرسول صل الله 
غليه وسم خص بالتتزيل فكذلك على بن أ طالب ققد خصن 
بالتأويل » ومن ذلك الشاركة بين الى وعلن » فقالوا-إذن وجوه 
التأويل الباطن وضبرورته واستداوا على ذلك بقصة نى اله موب 
ليه السام :مع الرجل الماح الذركزر فى سؤرة اللكؤشاة 
(11۴( 
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وکیت أن مومى عليه اللام وهو ت مرس من آولى,العزم 

م نجه الله عل الباطن با منح هذا ال إلى الرجل الصاح وهو“ 
ليس يتى مسل ولیس من أولى المزم » وهكذا كان التأويل: 
الباطن إلى على إن أ طالب وهذا اور الأعة من أعقابه ا 
من الله » وغل ذلك فالاعة هم الذين يدلون !| الناس على أسرار الدين. 
وليس لأحد غيرهم هذا الحق الذى جاءهم ام الله تما + ولكن 
ليس :لمم أن يظلعوا أحداً على أسراز: هذا .الاين إلا ن يستحق 

ذلك فقنط' » ومن ثم ستر الاسماعيلية علوم الباطن ا 

الدعاة ققط »- وستروا هذه الغلوم وما كتبه كبار الدعاة عن العام 
كله وظلت محجوبة عن العالم هذه القرون العديدة إلى أن قدر لنا 

الحصول على بعضها وبذلك استطمنا الحذيث عنهم » وقد نظم 
الداعى الؤيد فى الدين غقيدة التأويل الباطن ووحويه وضرورة 
ستره إلا أن كان يستحقه بقوله : 


وإن أجزنا ظاهى الكلام فى ذاك أسامناة 


فق اختلافات القران كثره من كل قول مع كل 

ياقوم سر اللكوت هذا بجمل أصنامكم e‏ 
سر له صاحب مومى اضرا قل : مى لن تستطيع صبرا 
وقالموسئ: سوف أل سابرا ف يكن إذ ذاك إلا قاصرا 
تدبروا القصة ماذا عم من قصما إن لم تكونوا نما 


ىلک أن تحسيوها سرا 


' إذن أسأتم للنفوس النظرا 
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ورب ١‏ معنی ‏ جیه کلام کل نور .. تمه _ظلام 
باق بقاء الحب فى الستابل فى سعقل من أحرز . الماقل 
ؤإنما ناب العانى مقفل وأ كثر .الأنام عنها, غفل 
مفتاحه أضحى بأيدى خزله نهم إلى علله قد خزله 
كبا يلوذ الخلق طرا نيم خصنوا بهذا النور من ديم 

فنظرية التأويل الباطن نظرية دينية فلسفية تتلخص 6 قلنا 
فى أن الله سبحانه وتعالى جم لكل معانى الدين فى الخلوقات الى 
حيط بالإنسان » فيجب إذن أن يستدل مما فى الطبيمة وبا على 
وجه الأرض على فهم حقيقة الدين » وجملوا الخاوقات قسمين : 
قسما ظاهساً للعيان » وقسما باطتاً خفياً » فالظاهى يدل على الباطن » 
خسم الإنسان مثلا ظاهصس وباط اليس وا » فا ظهر من 
أمور الدين من العبادة العملية » وما جاء فى ظاهى آيات القرآن 
هى معانى يعرفها العامة وينطق مها عاماء أهل السبنة وفرق الشيعة 
الأخرى » ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطتاً 
لاله إلا الأمة وكبار دماته » وبالرغم من آمهم قالوا إن التأويل 
من عند الله » وأنه خص بها على بن أبى طالب والأمة من نسل 
ترام عة أخرى يقولون إن التأويل من خصائص حجة الإمام 
أو داعی دمانه » وقد رأينا كيف كان كبار. الدعاة غتلفين فى 
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آرائهم » ومن ثم اختلف التأويل الباطن عندم باختلاف 
شخضية الداعى. الذى إليه التأويل » وباختلاف موطن الداعئ 
وزمن وجوده » فإذا قرأنا تأويلات الداعى منصور الين قبل 
ظهور الدولة الفاطمية بالغرب » تجدها تميل إلى الغلو وهى أشبه 
عا كان يقوله أصحاب فرق الغلاة مثل الخطابية والسامانية وغيرها 
1 تأويلات دعاة فارس بعد قيام الدولة الاسماعيلية الفاطمية بالغرب 
تختلف عن تأويلات الدعاة الذين كانوا بالقرب من الأعة بالغرت » 
ففها التأليه الصريح للأمة وما طرح الفرائض الدينية » فتأويل 
الصلاة عندم هو الأمجاه القلى للإمام » وتأويل الصوم هو عدم 
إفشاء أسرار الدعوة » وتأويل الحج هو زيارة الإمام » وهكذا 
يتهى بهم التأويل فى فارس فى هذا الوقت إلى طرح كل أركان 
الدين » بخلاف ما كان عليه الأ فى بلاد الغرب إذ لم يصرحوا 
هذه الآراء إلا یکتم السرية اللاصة » أما التأويل الباطن 
أ المصر الفاطمى فى مصر ققد خفف هذا الثلو إلى درجة أن 
الدعاة اضطروا إلى استتكازه واستبشاعه أمام الشعب » فقالوا إن 
ويل الصلاة هى دعوة الحق » وأن الصيام هو ف الباطن عدم 
الحديث أسوة عا جاء فى القرآن التكريم فى سورة مرم« إلى 
نذرث للرحن صوماً فلن أ كلم اليوم إنسيا »:وهكذا اضتطر الدعاة 
الولو ى- المصن الفاطمى: فى مضر إلى التظاهى بتخفيت 
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تأويلاتهع التى كانت قبل هذا العصر » بل اضطروا إلى تغيير 
التأؤيل الذى ظهر فى بلاد الغرب قبل استقرارم فى مصرة» 
فثلا ق تأويل قوله تعالى « والفجز وليال عشر والشفع والوتر » 
قال الداع بالغرب إن الفجر هو على بن أبى طالب وكل إمام 
بعده » وأن الشفع والوتر ها الحسن والحسين ولدا على بن 
أنى طالب » ولكن الداعى فى مصر أل هذه الآنة إلى أن 
« الفجر » هو الهدى الننظر لأنه يظهر بعد انتشار الشلال + کا 
أن الفجر ياتى بعد شدة الظلام » قبالرغم من أن تأويل الداعى 
بالغرب يتفق فى هدفه الأخير مع تأويل الداعى نمصر » فإن هذا 
الأخي ركان أأكثر منه حذراً فى التصرخ بأن الفجر هو الإمام » 
مع أن الإمام فى عصره هو مهدى عصره ؟ ممنى هذا كله أن التأويل 
فى مصر الفاطمية كان أ كثر اعتدالا مما كان عليه التأويل فى 
غير مصر » وبعد انتقال الدعوة من مصر إلى لمن وأصبحت 
تعرف بالدعوة الاسماعيلية الطيبية » عادت التأويلات الباطنة 
مرة أخرى إلى الغاو » مع أن دعاة الين أخذوا أكثر تأويلاتهم 
عن دعاة مصر © وبسبب دخول الأئمة فى الستر » وعدم وجود 
حولة للطائفة ‏ » عاد الاسماعيلية إلى التقية والسرءة بحيث لا يسمح 
إلا لكبار الدعاة فقط تعرفة أسرار التأويل » وظل الأ على 
ذلك إلى الآن عند طائفة المهرة بفرعبهًا الداودى والسلياى 7,٠.‏ أ 
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.أما الاسماعيلية التزارية ( الاسماعيلية الشرقية فى فارس ) فقد 
اعتنقوا العمل بالنأويل الباطن من دون الظاهى » وتركوا الظاص 
جلة وتفصيلا - والذى يظهر لى من التأويل الباطن فى كل أدوار 
الاسماعيلية أنه وضع لخدمة غرض واحد فقط وهو إغداق صفات 
القجيد والتفخيم على الأعة وعلى الدعوة الاماعيلية » بحيث سهل 
علينا أن نؤول على حو ماكانوا يؤولون » فكل فضيلة وردت 
فى القرآن السكريم أو فى الأحاديث النبوية تؤول على أمها الإمام 
لأنهم قلوا إن القرآن الكريم نفسه تأويله الإمام » والأعلة 
م الأعة » والشمس الإمام » والقمر الإمام » والسماء هى الدعوة » 
والعرش الدعوة » والأرض الدعوة » والجبال ثم الدعاة » واللائكة 
م الدعاة > والطاغوت والأسنام والشياطين م أعداء الأعقء 
وهكذا كان تأويلهم الباطن مما يجملنا نستطيع أن سايرهم فى 
تأويلهمم ونقيس على ماقلوه . 
ولكن تأويلهم الباطن لقصص الأنبياء لا عكن أن يقول 
بها إلا من قرأها فى كتهم ولا يكن أن يقيس على ما قالوه » فهم 
هبون إلى أن التفسيرات التى ذكرها الفسرون جعلوا الأنبياء 
مذنبين خاطثين بيا الأنبياء معصومون ع نكل نقيصة وهى عصمة 
ذاتية ».ذلك يستنكر الاسماعيلية تفسير الفسرين » فثلا ما قاله 
الفسرون عن قصة آدم وخروجه من الجنة. بسبب ثمرة أ كلها 
لم يقبله الاسماعيلية » فقد قال أحد دعاتهم فى الرد على قول هؤلاء 


لاد 


الفسرين : « حاء فى التفاسير أن الله :أسكن ادم الجنة وأباح له 
تمرانيا غير الشحرة الستثناة.منها » قالوا هى الحنطة » والحنطة 
من حيز الزروع لا من جلة الأشجار » وقلوا هى التين أيضاً » 
وهذا الكلام خار ج عن المتاد أن يكون صفوة الله سبحاته الذى 
.بططفيه ويسجد له ملائكته ويسبح له جنته يشح عليه بنبتة 
من نبالا أو من شجرة من شجراتما » » فلمن تراه کان بدخرها 
الأعز منه إنسانً وأعلى من رتبته رتبة ومن مكانه مكاناً » ومخل 
للرء بالعىء يقنضيه حاجة إلى الاستثثار به أو إعداده إياه لمن 
يكرم عليه > ولا حاجة الله إلى طعامه يطعمه فيكون قد ادخر 
ذلك لنفسه » وإ نكان جميع ذلك متنا من اله سبحانه مستخيلاء 
وواجب أن يطلب العاقل سبيلا ينق عن الله سبحانه فى هذه 
المضايقة خم الهم » وعن صفوه آدم مذمة الشره ,اقرط 
والنهم » . أماما قاله عاماء الاسماعيلية فى تأويلهم الباطن فهو أن 
آدم م يكن أول الخلق ک) ت تقول جيع الأديان السماوية » إنما كان 
قبله عام عاش بینم آدم واف آدم هذا كان له ححة هو الذى 
رض إله فى القرآن لكريم بحواء ء أى أن حواء عندم لم تكن 
أنثى وليست يزوجة آدم » إنغا كانت أقرب الدعاة إلى آدم » وان 
آدم وحواء ء كانا ينعان فى دعوة الإمام الذى كان قبل آم وى 
بدعوة إسماعيلية وهى التى عبر عا الله بالجنة » فتطلع آدم 5 
حرتبة دينية ة أعلا من حستبته » فأخرجه الإمام من الدعوة » 
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ولبكن آدم ناد إلمها بعد أن تاب الإمام عليه ؛ هذا هو لص 
تأويل قصة آدم عند بغض دعاة الاسماعيلية » وقد ذكرنا من 
قبل اختلاقك الدعاة فى التأويل » فهناك تأويلات أخرى لا حاجة 
إلى ذكرها هنا » وكذلك قوم فى تفسير ماجاء عن إبزاهيم 
الخليل عليه الشلام فى القرآن السكريم « فلما جن عليه الليل رأى. 
كوكياً » قال هذا ربى » فلما أفل قال لا أحب الآفلين ». فلما رأى 
القمر بإزغاً قال هذا رب فلا أفل قال لأن لم مهدنى رى لأ کوان 
من القوم الضالين » فما رأى الشمس بازغة قال هذا ری هذا 
أ كبر فلما أفلت قال یا قوم إفى برىء مما تش رکون » فالكو كلب 
ثم الدحاة الذين أخذ عنم إبراهيم علوم الدعوة الاسماعيلية حتى 
انتعى ما عندهم فانجه إلى الأخذ عن حجة النى الى كان قبله > 
فلا أ عل جيع ما عنده من العلوم طلب الم عن النى ا 
حتى هيأه النى إلى أن يحل عله بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 
وعلى هذا النحو يسير التأويل الباطن الذى يخالف ما عليه 
ججهور اللفسرين والعلماء » وإذا يحثنا عن السبب الذى من أجله 
اتجهوا فى تأويل قصص الأنبياء إلى هذا الاتجاه ‏ جد أن من 
عقائدهم ما أطلقت” عليه « نظرية الدور » وتتلخص هذه النظرية 
أن اللي تتجدد وهى مقسمة إلى فترات ست وعلى رأس كل 
فترة تی تی » وبين كل نی وآخرأئمة يخلفون النى فى شئون ديهم + 
وأن ا يحدث.فى فترة من هذه الفترات يحدث ما يشيهه تماما ق 
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الفترات الأخرى » ويروى فى ذلك الحديث النبؤى « لتسلكن. 
سبل من سبق حذو القذة بالقذة والتعل بالنمل حى لو دخلوا 
خشوم شب لدخلتموه » فا حسدث فى عصر آم عليه الام هو 
نفس ماحدث فى عصر إبراهم وى عصر نوح وموسى. وعيسى 
وتمد علمهم الصلاة السلام » ولذلك كانت صفات هؤلاء الأنبياء 
واحدة بحيث تستطيع أن تقول مثلا إن موسي هو دم عضر 

وهو وح عصره وید مره .الم وأن الأكة الذين ع 
الأنبياء فى مرتبة واحدة أيضاً وصفات واحدة » وتنيجة ذلك أن 
جيماً وكل من سبقه من الأمة. 
فهو صاح ب كل صفات الأنبياء والأتمة السابقين » ولذلك كان 
بوصف الإمام الإسماعيلق فى الدور الفاطمى يأنه خليل الله. 
وکلم الله وأنه السيح الذى يحى الموتى إلى غير ذلك من خصائصض 
الأنبياء » وبناء على على ذلك نستطيع أن نفهم قول شعرائهم يخاطب. 
إمامه صاحب القاهرة : 


إمام العصر وهو وارث الأتبياء < 


سلام على .العترة الطاهرة 
سلام ينا على أدم 
سلام على مف بطوفانه 
سلام على من أناه السلام 
سلام على اهي بالعصا 
5 سلام على الروح عيسى الذى 


وأهلا بأنوارها الزاهره 
أبى الخلق بإديه والحاضره 
درت على من بتی الدائره 
غداة أحفت َه النااره 
عصاة .فراعنة جائرة 
شه شرفت تناصره 
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سلام. على الصط أححد ولى الشفاعة فى الآخره 
أ سلام على الرتفى حدر وأبنائه الأنجم الزاهره 
سلام عليك فحصولم لديك أا صاحب القاهره 
ويقوم شاعر آخر فى مدح إمامه : 
يامسيحا يكلم الناس طفلا ضل فى شأنه أخو اللب لبا 
لست دون السيح سجاه ربا أهل شرك ولا نسميك ربا 
فهكذا كان رأيهم فى قصص الأنبياء فقد أولوا ما ورد فى 
القرآن التكريم عن الأنبياء تأويلا يتفق مع هدفهم فى إسباغ 
خضائل خاصة على الأنمة » بل نرى فى كثير من كتمهم السرية أن 
الإمام قم الزمان من الأأنبياء أولى العزم ولكننا وقد عرفنا شيت 
عن عقيدة الاسماعيلية فى الإمامة » وما مهدف إليه يه عل الباطن » 
وجب أن نفرق بين نوعين من الإمامة هتدم » فهناك إمام 
« مستودع » و « إمام مستقر », » ولتقريب الفرق بينهما إلى 
الأذهان » نفرض أن أحد الأئمة توفى وكان ولى عهده طفلا صغيراً 
أو فى سن لا يستطيع ممه أن يباشر سلطته الدينية والزمنية » 
عندئذ يختار أقرب أقاربه إليه ليتولى السلطان ويلقب بالإمام 
الستودع بدلا من الإمام الحقيق الصغير حت يشب هذا 0 
يراه منه فیصبح صاحب مرتبتی « الاستيداع والاستقرار » 
,والإمام الستودع لا يت يتمتع يسلطان دوحى » ولیس له أن ينقل 
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حموتبة الإمامة إلى أحد أبنائه » بل يحتفظ عرتبة الإمامة لصاحما 
الشرعى وبحم بام الإمام الشرعى » وهو مع ذلك كله معصوم 
عصمة مكتسبة من رتبته » أما الإمام الستقر فهو صاحب النص 
:الشرعى وصاحب السلطان الدينى وعصمته ذاتية » وهو صاحب 
الضفات التى سبق الحديث عنها . وعندما كان الأعة فى دور 
الستر » أمخذوا أنمة مستودعين تعمية لأعدائهم وسترا على صاحب 
الحق الشرعى فى الإمامة » ورعا كان كثرة الأمة الستودعين 
فى دور الستر من أسباب عدم الوصول إلى معرفة حقيقة نسب 
"الفاطميين » وسبب هذا الاشطراب بين الؤرخين فى أسماء الأعة 
حتى وقتنا هذا حتى إن الأستاذ برنارد لويس الأستاذ بجامعة لندن 
يذهب إلى أن عبيد الله الهدى مۇسس الدولة الفاطمية بالغر ب كان 
a‏ مستودعاً وأ اهام باص الله النى ب عر 
الستقر وعلى ذلك فالقائم ليس ابن الهذى » ولكن هذه كلها 
افتراضات لا يكن أن نصل فبا إلى تنيجة اسمة . 

ويذهب أ كثر الذين تمحدثوا عن عقائد الاسماعيلية من 
:القدماء والحدثين بأن الاسماعيلية يولون بالتتاسخ » أى بانتقال 
الروح بعد الوت إل إنسان آخر أو إل خيوان أو: بات على عو 
.ما نراه فى العقيدة البوذبة مثلا » ولكن بعد أن وصلتنا كتب 
«الدعوة الاسماعيلية السرية نقول إن الاسماعيلية لا يديتون بالتناسخ 
“بل 'ذهبوا إلى أن.الإنسان بعد مونه يستحيل عنصره الترابى 
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جسمه ) إلى ما بجانسه من تراب » وينتقل عنصره الروحاان‎ ( 
الروح ) إلى اللا الأعلى: » فإن كان الإنسان فى حياته مؤمتاً‎ ( 
بالإمام فعى حشر فى زعرة الصالحين وتصبح ملكا مدراً » وإن‎ 
کان شزيزاً عاصياً لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين وم‎ 
أعداء الإمام » وهذا هو عندم تأويل الثواب والمقاب » فالجنة‎ 
٤ عندم هى طاعة الإمام والنار هى المروج عن طاعة الإمام‎ 
وكثيزاً ما أرى فى كتبهم اصطلاح « السخ » عمنى أنه خرج‎ 
عن الدعوة الاسماعيلية بمد أن كان من أبنائها » بي المطلح‎ 

الفلسنى للمسخ هو اتتقال الروح إلى حيوان . 

كذلك ذهب القدماء إلى القول بأن الاسماعيلية دانوا بالحاول 
عمنى حاول اللاهوت فى الأعة » والحقيقة أن الاسماعيلية ل يذهبوا. 
إلى هذه العقيدة بصريع المبارة » إنما لاوا إلى القول بأن الإمام 
خلق من نور الله أو أن نور الله حل به » وقد انتشرت فكرة 
الحلول بين الامماعيلية فى فارس فى دور الستر ثم خفت بعض 
الثىء فى الدور الفاطمى ثم عادت إلى الظهور بوضوح وصراحة 
فى دور الاسماعيلية التزارية » أما عند المبرة فهى موجودة فى شىء 
من الفموض أو قل فى شىء من التلاعب اللفظى مثل ما كانت 
فى الدور الفاطمى » وحن نعل أن طائفة الدروزكانوا من الاسماعيلية 
ثم انشقوا عنهم بسبب .تصريحمم بت الإله حل فى الها كم 
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بأ الله فأصبح هو المبود » كا قلوا بالتناسخ وغيره من الآراء 
الى أبعدتهم عن معتقدات الاسماعيلية . 

ويطلق القدماء اسم « السبعية » على الامباعيلية لاقول بأن 
العالم ينى على أصول سباعية 03 وقد زد الداعى المؤيد فى الدين على 
ذلك فى كتاب « الجالس المؤيدية » يقوله 2 
اارفض والتسبيع من جهتهم علي فهو ظم . . وأما التسبيع 
و آمل ی باكرا كب اجک پا راردا 
على واحد من جلها وذلك أن الديانة مبتاها توحيد الواحد الأحد 
الصمد سبحاله » والطريق إلى معرقة التوحيد معرفة ازدواج 
الأشياء » قال الله تعالى « سبحان الذى خلق الأزواج كلها » . 
وقال رسول الله ( ص ) « خلق الله الأشياء مزدوجة ليكون 
دلالة على وحدانيته » . وهذا أصل تاه فيه الثنوية » والثلاثة أصل 
تاه فيه النصارى » والأريمة التى هى مقابل الأركان الأربعة أصل » 
والجسة التى هى عقابلة الحواس المجس أصل » والستة القن هى 
ممقايلة الأيام الستة فها خلق الله السموات والأرض أصل » 
والسبمة أصل » والمانية الى هى عقابلة أبواب الجنة الانية وجلة 
إلمرش أل » والتسعة الى هى عقابلة الآيات النسع أصل » 
والمثنرة الى هى عقابلة ليال عشر وغير ذلك أصل » وأحد عشر 
التي هى عقابلة تكبيزات الصلاة كل ركمتين أصل » واثنى عشرة 
للق هى عقابلة اثنى:عشر تقيباً أصل » وضبع :قشر الى هى عقابلة 
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السلاة أصل » وتسعة غشر النى هى عقابلة خزانة النار أضل ». 
والأصول غير ذلك كثيرة » فلا ؤجه للتخصيص بالسبعة : تمكذاء 
رذ الداعى الامماغيل على من ومام بالتسبيع » والمقيقة أن 
الاسماعيلية أخذوا ما قله الفلاسفة الفيتاغورنون القدماء الذين. 
جعلواكل الأعداد أصولا لعقيدتهم وصبفوأ آراء القيشافوونين. 
بالضبثة الإسلامية على حسب العقيدة الامماعيلية » ومن ثم ظهرث 
عندهم غقائذم فى الأعداد وما يقابلها من أصول دينية دون أن 
يقفوا على عدد بعينه » فالواحد هو المقل الكلى أو القل » والاثنان 
ها المقل الكلى والنفس الكلية أى القلم والروح 2 والثلاثة هم 
مد وعلى وفاطمة » والخجسة هم القل واللوح وميكائيل واسرافيل. 
وجبريل ؛ وهم حمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين »وهم الإمام 
والمحجة والداعى والأذون والكاسر » وهكذا جعلوا لكل عدد 
ما يقابله من الدين . وكانوا متأثرين ف ذلك بالفلسفة الفيثاغورية . 
والذين يدرسون عقائد الاسماعيلية يستطيعون أن بدركوا أن هذه. 
العقائد ميج تحيب من تموعة الذاهب والديانات والآراء الفلسفية 
- القديمة الى عرفت وانتشرت ف الأقطار الإسلامية منذ زمن بعيد 
بتأثير امتزاج السلمين بغيرهم من أسحاب الديانات الختلفة والآراء. 
التباينة » وأرثت الاسماعيلية أخذوا هذه الآراء والمتقدات. 
وأخضعوها لفكرتهم عن الإمامة بعد أن صبنوها بالصبغة: 
الإسلامية > حى إن الباحث يستطيع أن يتمقب | كثر عقائد 
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الاسماغيلية ويردها إلى أصولما القدعة » فثلا قال قدماء المصريين. 
بإنتقال وح فرعون يمد موته إلى العالم العاوى قتصبح من الألحة 
الؤثرة فى العالم هذه القالة ذهب الاسماعيلية بأن روح الإمام 
تصبيع بعد وفاته ملكا أو عقلا من العقول الروحانية :الدبرة لملم 
الكون الفساد » وأخذ الاسماعيلية عن أفلاطون نظرية الثل التى 
تقول 'بأن ما العام الحسى أشباح ثل قى العالم العلوق فقال. 
الاسماعيلية إن ما فى عالم الدين مل لممثولأت ف العالم الروحانى » 
وأخذ الالماعيلية رأ الأفلاطونية ' الحديئة فى الابداع' وظهور 
الثفس الكلية عن العقل الكلى. » وأن العالم 'خلق بواسطة 
اللوجوس ( الكلمة ) خاء الاسماعيلية وقالوا إن التكلمة الى 
خاق عنها الغالم هى كلة «كن" » التى وردت ف الآبة القرانية 
« إا أعه إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » وأن كل هكن 
مكونة من الكاف والنون » فالكاف رمن على القسلم أو المقل 
الكلى » والتون رحس على اللوح أى:النفس الكلية » وبهذا فسر 
الاسماءيلية قوله تعالى « نون والقم » أن الله يقسم بأعز مخلوقين: 
عنده وها اللؤح والقل » وفيها يقول الشاعر : 

ديع شتک ووشيع خد لبدع الكاف الرفيع المجد 

أ كله سبحاله إذ أبدغه ٠‏ مبتديا واخترع النون معه 

ثم أقام منهما ما قد غلا الخفة ونا لتقل “فلا ٠‏ 

من فلك طول الزمان دائر ومن شهاب .طالم .وغائر 


لهذا 


::والأزض لا أصبحت بادا ومن جبال رسخت أؤتاذا 

'. وحيوان باختلاق الجنس كاملة قها أداء الم 

ومن أناس سخروها توه إذأصبحوامتهالعمرىالصفوه 

بألسن عن أنفس مترجه كاشفةعن عشوا ءكل مظله 
واقتبسوا من الأفلاطونية الحديئة كل فلسفة الفيوضات 
وترتيها بحيث إذا قران اکتب الحقيقة الاسماعيلية جد أنفسنا أمام 

الفلسفة الأفلاطونية الحديثئة . 

ولمل أ كثر الآراء أثراً فى الاسماعيلية هذه الآراء التى فى 
كتب الآباء السيحبين » فق كتب الاسماعيلية التى ألفت قبل 
دور الاسماعيلية الفاطمية فى مصر » أى فى الدور الغربى آراء هى 
من مى العقيدة السيحية » بل صرح جعفر بن منضور المن فى 
كتابيه « أسرار النطقاء » و « سرائر النطقاء » بأن ترتيب الذعاة 
هو نفس رتيب رخال الكنيسة السيحية » واعتراف دعاة 
الاسماعيلية بصلب السيح ا تمالم السيحية + 
وحن نعم أن القديين أوجستين کان من أوائل الذين أولوا 
الكتاب القدس تأويلا باطتاً » ناء الاسماعيلية وأولوا الكتب 
, القدسة'عا فما القرآن الكريم »> وق الدور الفاطمى عضر نجد 
الداع أججد جيد الدين الكر مانى مثلا يستشهد .آيات من التوراة 
والإتميل ويؤوها تأويلانتفق مع عقيدت.ى الإنابة » بل يخمل 
آيات التؤراة ده تشير إلى إمامه .كل ذلك:بتأثير:الينيخية عل المقيدة 
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الاسماعيلية تأثيراً جمل مسيحى مصر يقولون إن العز لدين الله 
اعتنق السيحية وهو قول لا أساس له من التاريخ . 

فالمقائد الاسماعيلية إذن مموعة آراء مختلفة تطورت من بلد 
إلى آخر ومن زمن إلى زمن بحيث يصعب دراسها ومعرقها » 
فكانوا يقولون بآزاء فى بلد ويقولون بنيرها فى بلد آخر » 
أو يأتون بنقيضها بعد فترة من الزمن » وقد استفاد الاسماعيلية 
من هذا التطور وذلك الاختلاف فإذا جادلت أحدثم فى مسألة من 
السائل فهو ينسكر نسبة هذه السألة إلى الاسماعيلية » فإذا جامبته 
پاق كتاب من کٹ ھی ما یکی نسبة اکا .إلى 
الاسماعيلية أو أخرج لك كتاياً آخر من كتهم به ما يناقض 
مافى الكتاب الأول » وأذكر أنى كنت أناقش أحد علماء 
الهرة فى مسألة دقيقة : وهى قولهم بأن تمد بن اسماعيل.بن جعفر 
الصادق هو الناطق السابع ( أى النى السابع ) بإذا به يكر 
هذا القول إنكاراً تاما » فلما کرت له أسماء كتمهم التى ها هذا 
القول » ذهب إلى أنجيع هذه الكتب وقع بها تحريف منالنساخ » 
وأن النسخ الصحيحة من هذه الكتب فى خزانة الدعوة بالهند » 
م بعد عدة سنوات قدرلى أن ألتق به فى المند » بل فى البلد 
الذى به خزانة_كتب دعوتهم » فطلبت منه أن يطلعنى على النسخ 
الصحيحة التى يحتفظون بها فوعدنى » وانتظرت أن يى ,وعده » 

are) 
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ولكننى عدت من الهند دون أن أقابله مرة أخرى ۔ 
دنا 

( وبعد ) فبالرغم من الأبحاث المديدة التى ظهرت بمختلف 
اللغات فى الربع قرن الأخير عن الاسماعيلية فإن هناك عدة 
نواحى لا تزال غامضة » وحال الحديث عن الاسماعيلية ذو سعة 
لتشعب نواحهها واختلاف آرائها » ثم إن أ كثر كتب الدعاة 
لا تزال حهولة أو مستورة فى خزائن الطائفة » فلا تزال دراسة 
الاسماعيلية حبو وتحتاج إلى جهود ومثابرة حتى تظهر بجلاء » 
وتتضح مالم هذه الطائقة الى كان لما أثرها القوى فى كل باد 
ملكوه » ونحن فى مصر الآن رغم من عدم وجود مصرى 
واحد على مذهب الاسماعيلية لا نزال متأثرين بمأكان عليه القوم 
فى العصر الفاطمى » فنحن لا تزال نقدس أهل البيت » ولا تزال 
نبنى الأضرحة والقباب لأهل البيت » ولا نزال نقيم الوالد لهم » 
بل الحطب المنبرية هى صورة من الى كانت فى العصر الفاطمى . 

ولا بزال أوشاب الناس فى مصر يهجون بعضهم بعطاً 
بقولهم «ياعمر » » وهذا أثرمن آثار العصر الفاطمى إذ كانوا 
يسبون الصحابة » ولا يزال الطبقة المتخلفة من الصريين مون 
أنهم يرون علياً بن أنى طالب يحيهم وم فى طريقهم إلى الحج » 
إلى غير ذلك من معتقدات العوام الى فى :درت تراث العصر 
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الفاطمى الاسماعيل لم يستطع الزمن أن عحوها من عقول بعض 
الصربين » فإذا كان سلاطين العصر الأنوبى والعصر المملوكى 
قد أكثروا مرن إنشاء الدارس لقاومة الآراء الاسماعيلية 
فى مصر ء واتخذوا من العم سلاحاً لحارية هذه الآراء » خِدير بنا 
أن ندرس الآراء الاسماعيلية على حقيقتها من كتهم حتى يتبين 
لنا حقيقتهم ۲ 


المراجع الحامة 


لا كانت طائفة الاسماعيلية فرقة من الفرق الدينية » لما 
عقائدها الخاصة » كان على الباحث أن يتجه فى دراسته عن 
الاسماعيلية إلى الكتب التى وضمها علماء.هذه الطائفة » وهنا أم 
هذه الكتب حرتبة حسب تاريخ المؤلفين . وهی الكتب التى 
رجمنا إلمها » وقد قسمناها إلى قسمين : القسم الأول وهى كتب 
الدعوة الغربية » والقسم الثا ى كت الدعوة الشرقية : 


» «رسالة الرشد والهداءة» للداجى ابن حوشب متصور المن‎ - ١ 
العدد الأول‎ Collectanae نشرها تمد كامل حسين عجلة‎ 
۱۹٤۸ سنة‎ 

* - «سرائر النطقاء » عفر بن منصور المن » مخطوط عكتبة 
تمد كامل حسين 

۴ - « أسرار النطقاء » لعفر بن منصور الممن » مخطوط بمكتبة 
تمد كامل حسين 

۽ - « كتاب الكشف » لجمفر بن منصور الين » نشره 
الأستاذ ستروتمان 
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3 - « كتاب دعائم الإشلام » للقاضى النمان بن مد » نشره 
الأستاذ آصف على أصغر فيضى 

عدا« كتاب الممة فى آداب أتباع الأعة » » للقاضى النعمان 
ابن حمد » نشره تمد كامل حسين 

۷ - « كتاب الاقتصار » للقاضى النمان بن تمد » نشره تمد 
وحيد ميرزا 

م- « تأويل دعام الإسلام » للقاضى النمان بن حمد » خطوط 
عكتبة مد كامل حسين 

۹- « كتاب الزينة » لی حاتم الرازى » نشره اله كتور 
حسين فيض الله الهمداتى. 

-٠‏ « كشف المحجوب » لأنى يعقوب السجستاق » نشره 
الأستاذ زی كران 

١‏ «إثبات النبوة» لأنى يعقوب السجستانى » مخطوط عكتبة 


مد كامل حسين 
؟1- « الينابيع » لأنى يمقوب السجستانى » مخطوط عكتبة 
مد كامل حسين 


١‏ « دنوان ابن هاتى' الأندلسى » » نشرہ الدكتور زاهد على 
٤‏ - « ديوان الأمير تيم بن الممز لدين الله » » نشره تخد كامل 


حسين واخرون 


كما 


0 — « سيرة الأستاذ جوذر » لأنى على منصور الموذرى » نشره 
تمد كامل حسين وال دکتور تمد عبد الحادى شعيرة 
- « استتار الإمام 6 لأجد بن ابراهيم النيسابورى » نشرء 


الأستاذ ايقانوف 

الا « إثبات الإمامة» لاجد بن ابراهيم النيساورى » مخطوط 
عكتبة تمد كامل حسين 

1 « راحة المقل » لأأحد حيد ابن الكرماق » نشره جد 
قل سيج وف لاوز عد سحا بحت 

وح « الرسالة الدربة فى معنى التوحيد » لأجد يد الدبن 
الكرماتى » تقر علن کان ین 

» «رسالة النظم فى مقابلة الموال» لأجدجيد الدينالكرمانى‎ - ٠ 
نشره تمد كامل حسين‎ 

» «مجوعة رسائل الكرمانى »لأجد جيد الدن الكرماق‎ -١ 
00 غطوط يمكتبة جد كامل حسين‎ 


— «مجموعة رسائل الدروز» » مخطوطة بدار الكتب اللصرية 
۳ « دوان المؤد فى الدين داعى الدعاة » » نشره تمد 

كامل. حسين 1 
4 > « سيرة المؤيد فى الدينداعى الدءاة»» نشره حم دكامل حسين 
٠‏ « الجالس المؤيدية » » مخطوط عكتبة عمد كامل حسين 


م1 


- « دبوان ناصر خسرو » » نشر بطهران سنة 1955 

۷ - « سفرنامه » لناصرخسرو » ترجة الدكتور يحى الحشاب. 

وتات بوروغاناثائهة لنامر خسرو قر د2ا ق وماق : 

4 « خوان الإخوان » لناصر خسرو » نشر الدكتور يحي 
الشاب 1 

۳۰ «کلای بير » لناصر خسرو » نشر الأستاذ و . إيثانوف 

۴١‏ « رسالة فى الرد على من يكر العالم الروحانى » لشهريار 
ابن احسن » نسخة خطية عكتبة حم دكامل حسين 

»م - « الجالس المستنصرية » للداعى ثقة الإمام عل الإسلام ». 
نشر م دكامل حسين 

+م- « السجلات الستنصرية © ينسب إلى الستنصر باه » 
نشر الدكتور عبد المنعم ماجد 

عم « المداية الآعمرية » ينسب إلى الإمام الآ بأحكام الله » 
نشر الأستاذ اصف على أصغر فيضى 

ه+- «كتز الولد» للداى إراهم بن الحسن الحامدى ». 

د+- « مجوعة التربية » للداعى محمد بن :طاهي الخارق م 
خطوط عكتبة عم دكامل حسين 

» الأنوار اللطيثة » للداعى محمد بن طاهي الحارق‎ « ٣۷ 
خطوط عكتبة حم دكامل حسين‎ 


م1 


+ « تنبيه الفافلين » للداعى حاتم بن إراهم » مخطوط عكتبة 


عم دكامل حسين 

۹ « الشموس الزاهرة » للداعى حاتم بن إراھے 8 مخطوط 
عكتبة حم دكامل حسين 

+4 - « زهر بذر الحقائق » للداعى حاتم بن إراهم » مخطوط 
عكتبة حم دكامل حسين 

-١‏ « دامغ الباطل » للداعى على بن محمد بن الوليد » خطوط 
عكتبة حم دكامل حسين 

5 - « الذخيرة » للداعى على بن محمد بن الوليد » مخطوط 
عكتبة حم دكامل حسين 

۳ - « تاج العقائد » للداعى على بن محمد بن الوليد » مخطوط 
عكتبة عم دكامل حسين 


٤‏ - « سمط المقائق » للداعى على بن حنظلة » نشره الأستاذ 
عباس العزاوى الحاى ببغداد 

8 - « عيؤن الأخبار » للداعى عاد الدين إدريس » مخطوط 
عكتبة حم دكامل حسين 

5 - « زهر المعاتى » للداعى تماد الدين إدريس » مخطوط عكتبة 
عمد كامل حسين 

+ - « الأرهار » للداعى حسن بن بنوح » مخطوط عكتبة 
حم دكامل حسين 


1A0 


Gt‏ : كتب الدعوة الشرقية وهى كتب باللغة الفارسية 
ترجم بمضها إلى الإتجليزية : 


1— True Meaning of Religious (Risala der Haqiqat 
i Din) by Shihabu’d din Shah. Translated and 
edited by Prof. W. Ivanow. 

2— The Truth worshippers of Kurdistan, Ahli Haqq. 
Texts ed. and ttans. by W. Ivanow. 


3— Pandiyati Jawanmardi. ed. and Trans. by W. 
Ivanow 


ال : أحاث وكتب عن الاسماعيلية : 

١‏ س « نظرية الغل والمثول وأثرها فى الشعر الفاطمى » » لحمد 
كامل حسينت 

+؟ - « فى أدب مصر الفاطمية » » لحم دكامل حسين 

۴ - « أثر التشيع فى الشعر الصرى بعد الدولة الفاطمية » » 
حم دكامل حسين 

٤‏ - « بين النشيع وأدب الصوفية عصر فى عصر الأيوبيين 
والإليك » » لحم دكامل حسان 

ه - « الفاطميون فى مصر » » للدكتور حسن إراهيم حسن 

> - «عبيد الله الهدى » » للدكتور حسن إبراهيم حسن 


والدكتور شرق 


كما 


۷ = « المعز لدين الله » » الد کور نین إراهم حسنٍ 


والدكتور شرف 
ه - « نجس رسائل إسماعيلية » » للا ستاذ عارف تام 
١‏ - « منتخبات إبماعيلية » » للدكتور عادل العوا 


The Rise of the Fatimids by W. Ivanow 
A Guide to Ismaili Litestature W. Ivanow 
A creed of the Fatimids by W. Ivahow 


` Studies in Early Persian Ismailism by W.Ivanow 


The alleged Founder of Ismailism by W.Ivanow 
Nasiri Khusrow and Ismailism by W. Ivanow 


Fragments relatifs ã la Doctrine des Ismailis 
by S. Guyard. 

Essai sur IHistoire des Ismaéléens de la 
Perse by M. C. Defrémery. 

Mémoire sur les Carmathes des ‘Bahrain et 
les Fatimides by M. J]. DeGoeje. 

The Origins .of Ismailism by .B. Lewis. 
Esquisse d'une bibliographie Carmathe by 
L. Massignon. 

Histoire de l'order des Assassins by Von. 


Hammer. Trad. par Hellest. 
The Order of Assassins by Marshall O. 5. 
Hodgson. 


رابا : الكتى التارمخية العامة » وكتب 
والفرق» وهى كتب معروفة للباحئين . 


ع 


الطبقات 


المكتبة التارخية 


روس ديرا : 

وح اليل ی ارخ اسای + 
للمرحوم الأستاذ عبد الجيد العبادى 

> - الإسلام فى إسبانيا : 
للدكتور لط عبد البديع 

: التاريخ والمؤرخون فى مصر ف القرن التاسع عشر‎ - ٣ 
للأستاذ الدكتور جال الدين الشيال‎ 

ع - طائفة الإسماعيلية . ناريخها ونظمها وعقائدها : 
للأستاذ ال دکتور حم دكامل حسين 


: الثورة الهدنة وأصول السياسة البريطانية فى السودان‎  .٠ 
للدكتور جلال بجی‎ 
: ؟ س تاريخ السلاجقة‎ 


کور ع لمحتي د 


A 


: س تطور السألة الصرية‎ ٣ 
للدكتور أجد عبد الرحيم مصطق‎ 
: ل - دراسات فى التارخ البطللى‎ 
للأستاذ الدكتور إبراههم نصحى‎ 
: چ ت الغول فى التارخ‎ 
للدکتور فؤاد عبد الملى الصياد‎ 
تاريخ إمبراطورية الروم تأليف'شارل ديل‎ - 5 
ترججة الأستاذ الدكتور عمد عبد الحادى شعيرة‎ : 
موجز ناريخ الاشتراكية : تألدف و رمان مااكنزى‎ - ۷ 
ترجمة الدكتور أحد عبد ارحيم مصطق وزميليه ۔‎ 
: داود باشا آخر الموليك‎ - ۸ 
للأستاذ عبد العزيز سليان لوار‎ 
: عمان وشرق أفريقية فى عهد البو سعيد‎ - 9 
للأستاذ جال زكريا قاسم‎ 
, : مص ر کا صورها هيرودوت‎ - ٠ 
محقيق الأستاذ الدكتور أحد بدوى والدكتور‎ 
شر فاخ‎ 
: غرب أفريقية بين العروية والاستمار‎ ح١‎ 
 ليلجلا للأستاذ الشاطر بصيلى عبد‎ 


TAK 


: المیرتی وعصره‎ - ٠ 


للأستاذ عبد القادر طليات 
٠‏ - مدخل للحضارة الإسلامية : 
للدكتور تمد العلانى 
٤‏ - ثورة إفريقية : 
للدكتور محمد أنيس 7 
٠١‏ - القاهرة والحياة الاجماعية فها فى عصر الاتراك الممانيين 2 
للأستاذ حسن عبد الوهاب . 
- قناة السويس : 


للدكتور عبد العزيز الشناوى 
۷ - الإقطاع فى أوربا : تأليف جيز هوف 
ترجة الدكتور حسن حبشى 
۸ - فتح المرب فارس : 
للأستاذ أحمد إراهع الشريف 
وز - سيف الدولة الجداتى : 
للأستاذ مصطف الشكمة 
— نظم الح عند اليونان والرومان : 
للدكتور لطق عبد الوهاب 
1 س صور من الحياة فى مصر فى عصر الرومان > 
للدكتور عبد اللطيف أمد على 


و1 


۳ - قصة التصوير فى الإسلام : 
لل دکتور جال محرز 
۳ > التاريخ . فلسفته وأهدافه : 
للأستاذ الدكتور أبو الفتوح رضوان 
ré‏ أوغندا بين الاستمار البريطاتى والكفاح الوطنى : 
للاستاذ تمد عبد النعم مود 
۲١‏ مازيى : 
للأستاذ مود اللفيف 


